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الكتابية التي أشتّلت علبها الطبعة الاولى وكذلك بعد تشكيل أبيات النص 


اللهم أهدنا صراطك المستقيم 
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كامة الناثر للطبعة الأرى 


---ذ-ذ1ذ1ذ1ذذ-ذذد01112121 
على وحيه سيدنا حمد وعلى عاله ومن سلك سبيله واهتدى يداه 57 


اما بعد: 

فلشدة الحاجة الى التقوى والاستقامة وعظم شأنهما ورغبة في تحديد معالمهما: رأيت 
أن يكون اصدارنا الجديد هو: كتاب ((مطهرة القلوب من قترة العيوب)) للعلامة حُمد 
مولود بن أحمد فال. 

وقد اعمدنا في طبع كتابنا هذا على نسخة بخط العلامة المشبور مد بحي بن حمد 
الامين بن ابوه. 

ومطهرة القلوب هذه قد وقف مؤلفها فيا استهدف من تحديدمعالم التصوف 
الشرعيء اذ هي كتاب غني بالتوجيهات الربانية التي هي حصيلة تجربة رائدة لائمة الهدى 
في ميدان تحديد ادواء القلوب واستنباط علاجها من الكتاب والسنة. 

ولا شك ان هذه التوجهات الربانية هي من أقوى مصادر القوة الايمانية والعاطفة 
الدينية التي لاتزال هذه الامة تقتبس منها شعلة الايهان لتوقد بها مجام القلوب في 
مواجهة الرياح المادية العاتية التي تحاول احماد هذه الجام, 


(ب) 


التى اذا انطفأت: فقدت هذه الامة قوتها وخاصية تأثيرهاء وأصبحت جثة هامدة 


تحملها الحياة على اكتافها. 


والكتاب بعد هذا ثروة عامية نفيسية لو احسن استغلانها الباحثون في مجال عام 
النفس عند المسامين. 


وقدقام المؤلف بذكر المصادر التي اعقمد عليها في تأليف كتابه وهو ام له أهمية 
بالغة عند الباحثين. 
فقد قال رحمه الله في نهاية كتابه: 
'"وعمدتي في هذا الكتاب ما اتفق عليه اثنان فاكثر من الكتب المعقدة ثم ما ذكره كتاب 


معقد. 


ومن الكتب التي نقلت منها: ((العوارف» والاحياء وخامة حمد بن سعيد» وجسوس 
على ابن عاشر وكشف القناعء وشراح (بخ)» والشرنوبي والشرقاوي والشيخ زروق.على 
الحكمء وكفية ابن زكري))". 


والعمل بقتضاه. 


. نجة عن المؤلف : 

هو: حمد مولود بن احمد فال اليعقوي الموسوي المالكي مذهباء المولود. حوالي سنة 
٠ه‏ ووفاته مضبوطة فقد توفي سنة ثلاث وعشرين وثلائمائة وألف, فقد نظمها 
الختار بن الحبوب اليدالي بقوله: 


وعام باك صار في انسفال *: اذ مات فيه نجل احمد فال 
محمد مولود أعني الموسوى © من كان ذا فضل وعلم مولوي 
وكان يسقي البرد كل ظام * من الشروح ومن الانظسام 
ومن فرائد لها لىجيسبق * معتزلا بالله ذا تعلق 


اشتبر مد مولود بالعلم والورع والاقبال على ما يعنيه» والاعراض عن الدنيا واهلهاء 
وكثرة التأليف المقيدة؛ نقد عدت تآليفه الى نحو ستين تاليفا. هذا غير الرسائلء 
والتوائم؛ والقطع؛ والنتف. 

ومن أشياخه: الشيخ مذ فال بن متال كا نجد ذلك في كتبه: يقول "قال شيخنا مذ 
فال بن متال" 


وقرأ الفقه أيضا على مد مختار بن حبيب الله (ابوه) علماء وأخذ النحو عن 
مد عال بن سيد بن سعيد الالفغي المشبور ب: (مع) 


بقام العلامة 


ابوه 


بعض مؤلفات العلامة مد مولود بن احمد فال: 
أ ) في علوم القرآن: 
١‏ تاليف فيا أجمع عليه القراء مع بيان ما اختصت به رواية ورش 
طبع 1996. 
1 بصائر التالين لكتاب رب العالمين» مع شرحه. طبع .١9960‏ 
البشائر في تفسير القرآن العظيم. 
4 القول السديد في وجوب التجويد طبع .١1996‏ 
6 المترادف من القرآن العظيم» مع شرحه طبع 6 .١‏ 
1 اداب التلاوة» (منظوم ومنثور) وقد طبع لأول مرة في ١941/4/4‏ 
تحريم مس المصحف .ء تعلهم الصبيان » النقش على القبور» هذه المجموعة 
توجد في مجلد واحد وقد طبعت .١1998‏ 
ب) في الحديث : 
- تاليف الحديث في علوم الحديث . 
جا في الفقه: 
١‏ مفتاح الظفر في شرح الختصر 
"١‏ رحمة ربي وفرج كري طبع لأول مرة ١99١‏ 
؟- شكر النعمة بنشر الرحمة (شرح لكتاب رحمة ربي السابق) طبع ١99١‏ 
4 كفاف المبتدئ في فني العادات والتعبد مع شرحه. تم طبعه 19817. 
6 إحكام المقال في أحكام السؤال. تم طبعه *1981. 
١‏ رسالة في السن المقبولة في زكاة النعم . 
رسالة أخرى في أن الواجب من زكاة النعم مراعاة السن وعدم 
الاكتفاء بالقدر . 


4 رسالة في حكم «ماء البثر المتغير بفضلات المواثي» . 
9 رسالة في حكم «ونكاله» . 
٠-الصربة‏ «وهصي الوفد». 
١‏ رسالة في مهايأة الأرقاء . 
١‏ رسالة في تعليم الأطفال. 
١‏ رسالة في حكم السفر إلى الحج من بلاد شنقيط مع شرحه وققد 
طبع لأول مرة في 9/4149 ام. 
١4‏ حكم الحج . 
6 رسالة في تحقيق وقت صلاة الصبح وصلاة المغرب وقد طبع لأول 
رمرة في وسغع 981 ام. 
5 تاليف في أحكام العطاس . 
١7‏ إزالة اللبس عن التنفل بالنجس . 
4 شرح على سام القضاة 


د ) في التصوف: 
١‏ مطهرة القلوب من قترة العيوب تم طبعها ١9481"‏ 
فنفدت وطبعت للمرة الثانية 1986. 
اناقفية الندية : 
"'- نظم في التفكرء وقد طبع لأول مرة في 541/49 ام. 
4- شرح على تصوف ابن عاشر-: 


)و( 
ه) في الآداب والسلوك والدعوة : 


-١‏ إشراق القرار مع شرحه وقد طبع لأول مسرة في 5/8149 ام. 

.19417 رسالة في الأ بالمعروف والنبي عن المنكر تم طبعها‎ ١ 

.١1998 فنفد وطبع للمرة الثانية‎ ١19417 محازم اللسان مع شرحه طبع‎ ٠" 
.١587 مأدبة الأنداب فيا للإنفاق من الآداب طبع‎ 5 

كشف الحجاب عن مأدبة الأنداب (وهو شرح لمأدبة الأنداب) طبع 1947. 
1 أدبة الأدب في مأكل ومشرب مع شرحه طبع 1596. 

/ الظفر بالمراد في البر بالآباء والأجداد مع شرحه طبع ١996‏ 

4 آداب الضيافة . 

4 آداب طلب العام . 

-٠‏ نظم في آداب المساجد. وقد طبع لأول مرة في .8ع 8481 1م. 
1١‏ وصية بالرفق بالمملوك, وعدم الخصام . 

تاليف في الدعوة إلى الطعام . 


و) في النحو: 


3 إانارة الأفكار بشواهد النحو من الأخبار والآثار 0 
1" العين الثرة في ما يخفى من معاني الطرة . 


ارا 


طبع مسن مؤلفاته: 


١‏ نظم آداب التلاوة (مع شرحه). 

؟- نظم أداب المسجد (مع شرحه). 

نظم إشراق القرار (مع شرحه). 

4 الأ بالمعروف والنبي عن المنكر. 

اوانظم في الحفكر (مع ترجه 

1 رسالة في حكم الحج (مع شرحه). 

1- رسالة في تحقيق وقت صلاة الصبح وصلاة المغرب. 

4 محارم اللسان”نظم (مع شرحه) للمرة الثانية. 

4 رسالة : الوصايا العشر. 

٠١‏ كفاف المبتدئ من فني العادات والتعبد (مع شرحه). 
١‏ شكر النعمة بنشر الرحمة. 

١١‏ أحكام المقال في أحكام السؤال. 

١‏ مأدبة الأنداب فيا للإنفاق من الآداب. 

١4‏ مطهرة القلوب من قثرة العيوب للمرة الثانية. 

6 كشف الحجاب عن مأدبة الأنداب. 

ما أجمع عليه القراء مع بيان ما اختصت به رواية ورش. 
١١‏ بصائر التالين لكتاب رب العالمين مع شرحه. 

4 القول السديد في وجوب التجويد. 

9 تحريم مس المصحف. 


2 


٠‏ تعلم الصبيان. 

١‏ النقش على القبور. 
"١‏ المترادف من القرءان العظيم مع شرحه . 
7١‏ الظفر بالمراد في البر بالآباء والأجداد 


احمد لله الذي رتب على صلاح القلب صلاح رعيته وصلى وسام على مد صلى الله 
عليه وسام وءاله صراطه وهديتهء اما بعد فيقول حُمد مولود بن احمد فال هذا شرح 
منظومتي المساة مطهرة القلوب من قترة العيوب. وبعثني عليه اني ل اجد خلافا في 
وجوب التأليف المفيدة ولا في وجوب عام التصوف وهو عام أواس القلب ونواهيه؛ وقد 
نصوا أن العام افضل طاعة ناعام ان التقوى اربعة اقسام ا قال ابن عاشر قسمان للقلب 
وقسمان للجوارح السبع وهذا معنى قوله: ((في ظاهر وباطن)) فالباطن القلب فعنى 
ترم عله لبط عار 10 ابن اه نقلب كبلق ونش رقت وتر كل رما تلت طيده كزنا :ولا 
الظاهر: عام اوام الجوارح الظاهرة ومناهيها وصرحوا ان فاقد الفنين اهمى وفاقد 
احدهما أعور فن تضوف وم يتفقه فزنديق ومن لم يتصوف مات مصرا على الكبائر 
وهو لايشعر. ثم عام التصوف ضربان: احدهما مام ويسمى عام معاملة. والثانى عام 
مكاشفة وهو نور يظهر في القلب اذا طهر فينال المعرفة وتكشف له الاسرار. 
50110 


فة 


الْحَمْدُ لله الذِى بَيَنَ ما * لقب من صَفْلٍ وَعَلي لَرمَا 
صَلٌ عَلَ عد وَالآِ مها * 5ن إلَيْهِ شلّعا وَسَقّبا 
مَا تَيرَاتٌ وُرَرِ النَصَوّفٍ * في غَيْرِهَا كَدُرَةِ في صَدَفٍ 
وكشطور الضَّادٍ وَالطًا ذَهَبَا * في جنب سَطر هِدَادٍ كُتَتّا 
هَذَا وقد رَامَ[ لِسَانٌ اآخحالي * أَوَانَ الال وَالإرُتجصال 
مِئى كِتَابًا في صَلوحَ الال * إِذَا يِقَضْلٍ الله في إشبال 


0 َو بوبتقفلم 5 قَصْلٍ يَفيِي مَعْظَم الأقَمّ 


0 
يدن الْبَعِيدَ لتطىء القَقْم 2 يَغْدُو يه الأ عَيِرَ أي 


زتاعد لله القويي ما :لقاب من فرحل لزما) فقد ذكر الكتاب والحديث جميع . 
ذلك ((صلى على مد والآل ماء كان اليه سام وساما)) عليه ((ما)) ظرفية ((نيّات 9 
درر التصوفء في غيرها)) من العلوم ((كدرة في صدف)) فالتصوف رة العلوم (( : 
وكسطور الضاد والطاذهباء في حنب سطر بمداد كتبا)) فهو مع الظاهر كتسعة وتسعين' 
سطرا من ذهب مع سطر من مداد لكن لولا ذلك السطر لم تفد فن تصوف الح ((هذا . 

وقد رام لسان الحال, أَوَانَ الاشغال والارتحال»)) علي ((مني كتابا في صلاح البال)) أي ؛ 
القلب ١(اذا‏ بفضل الله في اسبال)) اسبل لطر هطل ودام لنت في جوابه نظام . 
فصل)) وام فارق بين ما يشتبه وبين خق وباطل: ل(انه لقول فصل» ((يفي بمعظم | 
الاهم)) فقد جمع ورتب وابان واختصر وابدع وقم واصلح واقتصر. ((يدني البعيد لبطيئ . 
الفهم يغدو به الاي غير اي)). ش 


2) 


سَ "٠‏ 60 
.ا 1 و عاو لد 2 3 04 1 
مرَادَكَ إلى م زرده 37 خَالٍ مِنَ الطمع في عِمَ 2 
1 3-2 5 3 0 0-6 
مُبَادِرًا لأمره وَهِنْ تل *# إسَاءالآدَبٍ في أي وَجَل ! 
0 


((فقلت بادئا بقلب البدء»)) أي بادئا ببيان الادب مع الله تعالى فالبدء ان قلب صار 
ادبا ((اذهو اشرف معالي البدء)) اعني السيد قال: 

(ترى قَْانَا اذا ماجاء بدأهم * وبدأهم ان أتأنا ضار كنيانا) 

الثنا بكسر فقصر ويضم: الثاني في السيادة كالثنيان بالضم فاشرف المقامات مقام 
العبودية ولذا اختاره صلى الله عليه وسام عن الملك لما خير بينها. ((فادب مع الله علا 
وجلاء بان تلازم الحيا والذلاء منكسرا تحت الحيا وخاضعاء تحت المهابة اليه ضارعاء ملغ 
مرادك الى مراده؛ )) فلا يصل من معه اختيار لغير اختيار مولاه وساكت عبن الفضل 
من قول او حديث نفس ((خال من الطمع عاذي تادر لامره ومن دخْل؛)) محركة 
العنية النناطن :((ابنا .+ الادنوال أى وجل )) سنو الادب طرد عن الحضرة الالهية 
وعاكد ما يتقى منه ان يوطن العبد خاطره على اعتراض فالتهاون بذلك كبيرة وجهاده 
افضل طاعة. انظر عبادي الحكم. 


)غ) 


© 0ه و 


وَبَعْدَ وض الْبَدْءِ فَالْإتعَانُ 
ع2 


َو 
0 ك 
0 


يَاأَيَا الْعَبْدٌ باوْضَافٍ الكَمَدٌ 
. 8 1 ا 
بالعِرّ وَالغِئَ مِنَ المقكتير 


-ه 


اذ كل جتارح 4 م مالك 


د 


1 589 ع هه يه 
لعلل الائئدة الثفشسيَّان 
ا ار و 7 
كه وَمَا #زيلة عَيْنَا وَحَِبّ 


اه م 1 001 ام 2 1 
لتى الْعَرَاَ وَلَْسَ لآززمَا * ذَلِكَ مَنْ وُِقَ قبا سَايًا 


قر وم 2ن وومس 0 2 اه 
ِنًا آتى عَبْ الْعَرَالي دَالْقَرًا * يخ برَى أثراتها عَرَائِرًا 


فبي الأكدوج وَسِوَاة غَالسيسَنة * فيه رَعَاهَا لأتججايًا 2 هك 32 


((ان تتحقق بصفاتك تمدء ياأيها العبد بأوصاف الصمد»)) تحقق يِذُلَكَ ويك وفقرك 
يمدك بعزه وغناه وقوته ((بالذل والفقر تحقق تظفرء بالعز والغنى من المقتدرء ولا نجاة 
كنجاة القلب» اذ كل جارح له ملب)) لخير (الا وان في الجسد مضغة إذا اصلحت صلح 
الجسد كله واذا فسدت فسد سائر الجسد الاو القلب) ((وبعد وض الب )) اي اتقانه 
((فالاتقان لعلل الافئدة الثنيان)) بالضم. ((عرفان امراض القلوب وسببء كل وما 
يزيله عينا وجبء لدى الغزاي وليس لازما ذلك من رزق قلبا سالما منها لدى غير 
الغزائي فالغزامي يرى امراضها غرائزاء في الادي وسواه غالبه, فيه ر.اها لا مجايا 
لازبه»))ولما كانت لاتنحصر اكتفيت بالاهم ليقاس عليه غيره ؟ا فعل ابن شاس وغيره 


6١ 


َاعْ بأنَ الحو حَتى لآ أكق: * شُنَ يَبْتى لَبْسَ في طَوْقٍ الْبَكَدْ 
وَهَاأَنَا »اتيك َ بِالْكَقَانفٍ * مِنْ حَدّهَا وَالأَضْلٍ وَالأهَاني 
فَنْمٌ مَا يب شَوعًا أوفدر #» م مو هَل النيا بآاقه 
فَالْوَاجِبٌ الشَّوِعمْ كَالرَكَاةٍ # وَالتَمَقَات وَحُقُوقٍِ الات 


ل 


ده 9 ايه > ل اا فير 
وَفْك نفس وَمِثَال الأخشختر اه تنك المضايقة في قلسر 
22 5 


0 


اذ لل 0س ٠.‏ 0 5 5 0 سه 2 كه ده 2 ر 
َك الإستقصاء فيه أحسرى * مِنْ جَارٍ أو قَرِيبٍ أوْمَنْ اشرّى 


مع ان من سام من بخل ويحب وكبر ورياء وحسد وحب جاه ومال وشدة غضب وشهوة 
بطن وفرج سام من غيرها ؟ ان المنجيات تكني منها عشر ايضا: شكر زهد رضا حب 
اخلاض خقبوع شن خلق صبر يلا امكتال جوف ورا هرية كرفي الخطباء قال: 
واكل الشبوات خير من تركها رياء ومن فرحه ان يعرف بتركها ومن دواء الشره تذكرك 
نه من صفات الاثم (واعام بن الح حتى لا أثر لمن يبقى ليس في طوق البشر وها 
أنا .اتيك بالكفاف من حدها والاصل وآلاشاني)) جمع اشفية جمع شفاء ((فنع ما" 
يهب شرعا او مروءة لهو البخل الذيّا يذكر» فالواجب الشرعي كالزكاة؛ والنفقات وحقوق 
النات»)) كدين ودية وصلة رحم ((وفك نفس)) كدفع قوت لمضطر ((ومثال الْآحزْي, 
رك القايفة فى عدن ررك الاستفساء فين ]ان ((اعرض )أن رقم ادكر (لتن ين - 


او قريب او من اثرى»)) اي كثر ماله. 


5) 


أو في الصّيَافَةِ وَمَام تسن * ذْلِكَ فيه كشراء كفن 
00 2-0 0م و عر 4 2 
أو الضَحِيّة وَسََيء يش رَى *ه ريد ان تطرمقة 7 
0 ري و م المصَارة أت 53 2 513 > صر رءءة 0 
مَنْ ب 00 قله *# في حقه لجار غير لائقه 
آ#آ# 7 5-4 -101 ع 2 م .3 
هَتَكَ أَسْتَارَ المدوءة كَجت1تا 2 ل أجلاء الهداة الححا. 
2ه عرو 1-1 ا م ]مده 92 3 يا 0 
هَنْ يَوَدَى الوَاجبّات دوكتا # يتس ويف الأورت* 


وأَصْلّه عت الثنا لداع ]اه أو لكتال ل الَفْسُ من لديا 
عَاِحبَنْ يَدْعهَا قد تعبسوا ** وَهْرَا طتويلاً خا ما طَلبّوا 


((او في الضيافة ومالم يحسن, ذلك فيه كشراء كفنء او الضحية وشيئ يشترىء, تريد 
ان تصرفه للفقراء فن يضايق من المضايقة:؛ في حقه كالجار غير لاتقةء هثك استار 
المروءة كاء قال اجلاء الهداة الحكاء كن يودي الواجبات دوناء طيبة نفس او يؤم 
التوناء)) يتهم الخبيث في فرض ربه تعالى وقد قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا 
حسنا 4 ومما يعين على طيب القلب بالواجبات ودفع الخيار تذكر قوله تعالى لإولا تهموا 
الخبيث منه تنفقون4 وان مع ذلك ما دفع للناس في زكاته مثلا او في اضحيته افا 
يعطيه لنفسه. ((واصله حب الدنا لذاتهاء او لتنال النفس من لذاتهاء عالح يمن بجمعها 
قد تعبواء دهرا طويلا لخووا ما طلبوا؛ )). 


إف3 


َبَتِمََاف َارِجُوا تاقي * رَهْرَتَا اذ جعهث الاق 
َيَازْدِرَاء ابلا ييه 3 في النّاسٍ حَتَى حك بعد بَعَصُهم لْبَعْضِ 
ما يد عاط عا مه 3 06 للحم 
وَالْبطر اكع + جِدًَا وا رخ * فَسَرَهُ المح بشدّة ا لبسختيع 
عَالجَهُ بالجوع وَذِكْرٍ الأخِرة * ولا يحب الفَرِحِينءالَ جر 


((فبياهم دارجو مراقيء زهرتها اذ مجمت حلاق»:)) كقطام من اساء الموت. ومجم اتى 

بغتة أو دخل بلا اذن ((وبازدراء البخلا وبغضهم, في الناس حتى بعضهم لبعضبم»)) 

فترى البخيل يبغض البخلاء. وقد جوز بشر ا حافي غيبتهم. 

-وكنت قلت: 

(اعجب ما رايت من عجوبة * في البخل بعد قصة الثلائنة) 

(بشر بن حارث امام الصوفة # ما للبخيل عنده من غيبة) 

((وما به عالجته عالج به. من كان حب المال داء قلبه, والبطر المرح جدا والمرح» فسره 

الملم بشدة الفرحء عالجه با جوع وذكر الاخرهء ولا يحب الفرحين الزاجرة:)) عنه. 
الثعالبي: عند ؤولا تفرحوا بما اتيكم4 ال الاية تدل على ان الفرح المذموم ما جر 

لاختيال وتجرء لافرح بنعمته جل مقترنا بشكر وتواضع 


6) 


ا ا 8 مض ؤه 
| وَالْبَفْكِ قال فيه فنع الى * إِذَايَةُ الخلق كبر حك 


ا ره 3 1 71 2 1 كر 2سا ع مه 
مُدَامْهَا الْقَدقَفْ حب الممْزِلَهُ # فَاذْكدٍ اذَا أَرَدتَ أن تقآكتنة 


((والبغض لاني جانب العلي دواؤه الدعاء للمقلي»)) ليقنط الشيطان منك ١(هذا‏ 
ولا تأثم ان قلاه, تكره)) اي لاتاثم ببغضك له ان كنت تكره ذلك البغض لانه ذنب. 
((وم تعمل بمقتضاهء)) فام تؤذه. 
((والبغي قال فيه فتح الحق»)) مصنف الشيخ حمذفال بن متال ((اذاية الخلق)) بقول 
أو بغيره ((بغير حق»)) شرعي اما به فقد تجوز وقد تطلب كتقبيحك على من رأيته 
ينكس وضوهه عمدا او يترك ادب طفله او تعلهه وكلوم الامام لمن عصى الله تعالى 
وكتبديد من امى الشرع بتهديده ((مدامها القرقف حب المنزلة»)) في القلوب ((فاذكر 
اذا اردت ان تخلله )). 


(5) 


5 0 20 30 مهم ل 

مَنْ أَمِير تال مِنْبا أَمَنَة * ثم اشكوى السَاجِدٌ وَالمسَجُودٌ لَه 

03 5 78 5 2 و 0-3 4 

َأنَهُ مَل عَنِ الى الى * عَبَاده المفتقريَ البٍقّاةآ 
1 


2 .ا لاه م ا 5م.ى. رهةءيع )_ مر ره ف ا 
72 7 9 سار 0 0008 1 ص6 
وَلْكِنٍ الحرَام مِنةُ مَارعي 2 5 .ع او رِيَاءِ اق تقشع 


نا هه 
وَمُبْتَفِي رضَاث لايَنكتفِ: # رضا احور العَزِيرْ امقر 


((5: من امير نال منها امله؛ ثم استوى الساجد والمسجود له و)) اذكر ((انه ميل عن 
الموى الى عباده المفتقرين البخلاء وان في رعي القلوب تعبا)) يقال ان راعبها لا ينتظم 
شمله ابدا ((ان ترض بعضا فر بعض غضباء ولكن الحرام منه ما رعي بخدع اورياء او 
تصنع»)) (ق) التصنع تكلف حسن السمت والتزين ومن دوائه ايضا مباشرة افعال تحط 
من قدره والعزلة والهجرة لارض امول فالخول مود الا من شبره الله تعالى لنشر دينه 
دون طلب شهرة او طلبها لقصد حسن وهو عالم رباني مستو عنده عز وذل وعطاء ومنع 
((ومبتغي رضام لاينتظرء رضا المصور العزيز المقتدر»)) قال ابن ادهم: اوصاني من 
لقيت من رجال الله بجبل لبنان: أذا رجعت الى ابناء الدنيا ان اخبرهم ان من اكثر الاكل 
فقد لذة العبادة او النوم فقد بركة العمر او القول لم يخرج عن الدنيا سالما وان من طلب 
رضا الناس لم ينتظر رضا الله. انظر الكافية. 


0 


0) 


: 0 0 3 2 0 
ع وا تارش ا ا" + عه وله و22 العة م 
ون عات الي سس به فلايانة لمر حي 
لسشيلكُ 


ع 2 .6 
وجَعَلَه للْمَوْتِ تَضب الْعَئِنٍ 
وَاعْكَ أن خُينا الذّمِهَ ما 
6 
مِنْكَ وَتَسمَ مِنَ اليماد 


اه مم ا 
حُبُ الا التشكام مقتريريه 


م 


1 000 
ف لو اق وا سرت" مر 
حب ما منبا إعانة علصجم 2 


وَهَكَذَا وَدَمهَا ميلد 


((ومن حباب امه يرينء بقلبه)) الحباب بالضم ألحب وام حباب من اساء الدنيا. 
((فظيه النقق)) وهو عرف اهل الفوجيده العرفة عن رهان وعت اهل النقة 
والعضرق غلية الانز ل القدن:راتكيلار علنه ارت تسب الاةة قتقيتك موس 
ومكة فوق يوشع وخيبر مع ان كلا سنده التواتر لكن ساعك بالاولين اكثرء فن قوى 


00 
5 


2 
9 


00 
32 


0 
2 


نَهُوَّ صَابُونٌ بهَذَا ليبن 
خض حَظ النّفس لآ ليَشآضا 
03 سير 32 ا 

أو للتدوٌدِ الى والقلاد 


اداه وى لم44 0 
طّ 9 ضيب ننج 5 


وو 
ُ 6 مِنّ الحمَّات خا له : ١‏ 


2 5 


2 > يوضع 00 
6 اعم 5-9 دإنه لليء 
بِغَيْرِ مَا عَلى النجَاة #فد 


يقينه بنفع الطاعة وضرر الذنب رءاهما كخبز لجوع وحية لاذى. 


((وجعله للموت نصب العين» فهو صابون لهذ الريئنء واعام بان حبها الذميم ماء 
لحض حظ النفس لا ليساماء منك وتسام من العباد)) لغناك ((وللتزود الى المعاد.)) 
والتبيئ للقاء الحبيب ((حب الدنا الاحكام تعتريه؛ فهو بحسب ما يعين فيه)) أي عليه 
(( لغب ما مها اعانة على: شيئ من الحرمات خظلاء وهكذا وذمها مقيد بغير ما 


على النجاة يرفد»)) يعين: ارفده اعانه. 


ا 
5 


((وقيده قيد لذم حبها لذا نهبى خير الورى عن سبها")) بقوله (لاتسبوا الدنيا 
ننعمت مطية المومن عليها يبلغ الجنة وينجو بها من النار) وانما كثر ذمها لكثرة طليها 
للهوى ؟ في الاحياء وبنيس ولشغلها عنه تعالى وقد يكون الفقر شاغلا فحب الشيئ 
مشغول به وجده او فقده. وم من غني لم تشغله دنياه كابن عوف والغني المنفق خير من 
نقير حريص. 

((وانما تمدح الاشيا وتذمء لما تجر كشفاء وسقم)) فتدبيرها الشاغل عنه جل 
مذموم والموصل لرضاه مود فلا يطلق مدحها لخبر (الدنيا ملعونة وملعون مافيها) 
وخبر (الدنيا جيفة قذرة) ونحوهما ولا ذمه لخبر: (لاتسبوا الدنيا) الح أي: الموصلة لطاعة 
وخبر (نعم المال الصالح:للرجل الصالح يصل به رحما ويصنع به معروفا فالممنوع ايثارها 
لنيل الشهوات لشغله عما خلقنا له 9وَمَا خَلْقَتٌ الجنّ وَالانسَ إلا لِيَعْبدونِ4 ليحبُونَ 
العاجله وَيَدَرُونَ وَرَآءثم يَؤْماً تقيلاآ4 ولان الساعي لما يكثر مزاحموه فيها فتنشأ فتن ظاهر 
وباطن كحسد ونم وكذب وحب ما فوق الحاجة الشرعية منها اصل لكل داء 


)١١‏ نسخة: وقيده قيد لقيد حبها. 


)١؟(‎ 


3 


0 5 2 ا 07 7 ع 

نَا به الى مُهاتٍ الْمِدَنْ * اتَصِلُ مِنْ مَالٍ وَمِنْ جَاه حَسَنْ 

0 ور مه 07 يس ل ع 

وَكَرهوا إِكثَارَ جمع المال د خَوْفَ خُرُوجِهِ عَنِ !خلال 
0 ص و 6 22 2 5 

وَكاسِبُ الأمْوَال لِلتَّمَاخْرٍ * عَدُوهُ مِنْ مُكتسبى الكَبَائِرٍ 


ص 12 إن 
وَحْبهُ المع بال يَفُقلٍ * سَبْبُُ الطمعٌ في غَثْ الْعِي 
للست - 


-فالمال كحية ها سم وترياق وسمها اغلب وذلك كحبها استكثارا او للتطاول على الاقران 
فالفقر اصلح الا لرجلين رجل مستو عنده وجود وفقد فالوجود خير له لينفق ورجل 
افتقر عن قدر الضرورة ولا يطغى بالغني فكفافه افضل. 

((نما به الى مهمات البدنء تصل من مال ومن جاه حسن.)) فالذميم طلب الجاه 
لتقدم على الاقران اما لدم البدع واحياء السنن وغوث الملهوف, فحمود انظر خاتمة 
التصوف. 

((وكرهوا اكثار جمع المالء خوف خروجه عن الحلال) ) ذكره ميارة وقال الهلالي: 

(اذ الحلال نادر والراتع * حول المى يوشنك ان يواقع)- 

واختلف هل الافضل التقلل منها ليفرغ للذة المناجاة ويقل حسابه غدا او كسبها لينفق 
والاول ارجح. 

((وكاسب الاموال للتفاخرء عدوه من مكتسبي الكبائر) ) من نص عليه اطيتٌقي 
((وحبه المدح بما لم يفعل»)) من الخير ((سببه الطمع في غير العلي»)) اما حبه بما فعل 
لخائز م في (يم) وفتح الحق وابن جزي نعم: لايجوز أن تطلب بالطاعة اجرا من مخلوق فان 
وجدت ذلك من نفسك لزمك رده. 


)١*( 0 


وَارْيمُ بجْبَكَ رَوَالَ النَغقَة 


ع 


يلها اك بل ارد 
عَمَا رك تلقيك 15د 
0 


صر 


مَدَأَمًَا الدََوَا *# عل بد لس اين 
عَلَته عَنت لك دما وتتتييكا 


27 دا ء مَالَزِمَهُ 
٠‏ را كس 
كتفعه إنْ ران ظُكًا وَالكَنَا 
يُعَذْبٌُ ف | 


نَهُ يَظْهُ عد اممسم س وَيَعَذْ 
لم اه يَهْد اماس دنا * يفت الآ 


ولا يُفِيدَةٌ د 3 بشي َاولآ 03 ريل عَن تسود مَا ولا 


((وارسم بحبك زوال النعمه؛ء عن غيرك الحسد تحسن رسمهء بحيث ان لو امكنتك حيلة» 
تريلها اعملت تلك الحيلة» اما اذا كانت مخافة الصمدء عنها تصدك فلست ذا حسدء فيا 
ترجى مجة الاسلام)) اي الغزالي ((من فضل ذى الجلال والاكرام»)) ونحوه قول الحسن 
من لم يجاوزه لبغي لم ياثم. ((قال ومن كرهه حتى كأنء يمقت نفسه له برئ منء أداء ما 
لزمه اما الدواء فعمل بضد مقتضى ال موى)) كأ هو طب كل داء ((كنفعه ان زان ضرا 
والثناء عليه حيث لك ذما زينا»)) فانه يحبك لذلك فتاتلفان وقد حض الشرع على 
التألف وفي الخبر (كونوا عباد الله اخوانا) وهذا م لكن من لم يصبر مرارة الدواء لم يجد 
حلاوة الشفاء وسيقول لك الشيطان: لو اتضعت له قال: عاجز او منافق ((وعام انه 


يضر الحاسداء يغتم الآن ويعذب غداء ولا يفيده بشيئ ما ولاء ,زيل عن محسوده ما 


)1١غ(‎ 


يى * أَسْبَابَُ اللّوَاتي نا يَايِي 
ريهين ا 0 :2 
نِعْمَة يكافرٍ أو فتاجر * يَقَرَى يها عَلَ الى وَيِتَرِى 


يو 0 2 2 6 01 
فيتا يور مَرَضْ الطْرَائِرٍ * ا 


1 


- 
. 
6 
19 
لها 
ل 


عر اساي سل 


ا 2 -ه 
ذة ميارهة ان عاشير 


(١‏ اسبابه عداوة)) فن اوذي او خولف في شيئ غضب قد لفسد. ((تحبب)) أي طلب 
محبة كالضرات والاخوة والتلامذة ((تكبر)) فتخاف ان نال نعمة ان تمنعك كبرا عليه 
((تعزز)) وهو خوف تكبره عليك بنعمته ((تعجب)) قال الغزالي كقول سالف الام 
(مَ أن إلا بَمر مَثَْنَا4 تَقَانُوا أنُومِْ لبَكرنِ مِقْنَا انظر شرحه ان وجدته لعله 
يوضم لك ذلك ١(حب‏ الرئاسة)) فتكره نعمة تساوي أو تفوق نعمتك ((وشح)) بالخير 
على عباده تغالى فان سمع بحسن حال احد ساءه وبسوته سره ((هاتي اسبابه اللواتي منها 
ياتي»)). 


اعني الحسد فيجوز تمني زوالها ((افاده ميارة ابن عاشر)) اما الغبطة وهي تمني المثل 
جوزها قوم ومنعها قوم خوف ان تكون تلك النعمة فيها ضر - 


)١6( 


2 0 7 م 7 
> )1 م كا لالم 9و اع هه ردج ١‏ 2 ه) 2 ه؟ 
0 ِ 0 ين 4 1 57 2 5 وءع 7 0 3 
أمرٍ بِنَ الذين وَنَحو ذلك *« فهو الذى عد مِنَ امهالك 
22 52 0 9 ا 9 2 
أمَّا حَيَاء كَرَم 6# جتسرى * للمططقى اذ رَيْتَبَا تَقَمَرا 
َ# 


وَاشْبَعَ القَوْمَ مِنَ التإقتة * وَحَرَجوا عَنَهُ سِوَى تلآقة 
2 َك يَامْ بالائط لآق 2 فَهُمّ مِن كاسن الأخلاق 
لَوْ كن رَجْلاَ كن رَجْلآ صَامَا * ولا يجئا الأبر راها. ! 


-لقنيها فلا يسأل الله تعالى دارا كدار زيد بل صلاح داره. 

تنبيه: افا حرم الحسد لانه اعتراض عليه تعالى فهو من خط القدرء قيل اول ذنب 
في السماء حسد ابليس لآدم وفي الارض حسد قابيل طابيل. 
ذلك» فهو الذي عد من المهالكء اما حياء كرم ؟ا جرى, للمصطنى اذ زينبا تقمرا.)) 
نكح قال: 
(تقمرها شيخ عشاء فاصبحت *# قضاعية تاتي الكواهن ناشصا) أي ناشرا. 
((واشبع القوم من الولمة وخرجوا عنه سوى ثلاثة, لبوا)) اقاموا ((فام يام 
بالانطلاق» فهو من محاسن الاخلاقء لو كان رجلا)) على حد قوله: 

(رجلاز من ضبة اخبرانا # انا لقينا رجلا عريانا) 


)15( 


وَالْحَوْصٌ فِيمَا لَبْسَ يَعْنِي انما * واو عبت كاد ويتا عَدِمَا 
كالفكر في اين ألتجايي # وَعَوَرَاتِ لمشي الُْكََبٍ 


وَآضْلحَوْفٍ القَفْرِ شوم اَن * به تال وَالدَا في لحن 
وَعِمْ نما دي لآ يقل * وَأَنَّ ما مُوَفَهُ لك صل 
بال ال لإطلآح انا * _مُدَاهِنٌ في بَتِعِهِ قَدْ غينَا 
وَاضصْنّهَا الطّمَعٌ وَااَيتاب * وَوَارهَ عنيى لحا وَوَاءٌ 


9- 0 0 
2 عض ووه م على 
وَثَمرِ انْ أَخَذْتَ في ووَاءِ # عَاقِدٍ الوَة ذى الأذْوَاء 


و 


-كان رجلا صالحاء ولا يجى الا بخير راتحا ء) ). 

(( والخوض فيا ليس يعني انماء يحرم حيث كان فيا حرماء)) قاله في فتح الحق 
((كالفكر في محاسن الاجانب وعورات المسامين الغيب)) او الحاضرين او في ذاته تعالى 
فالخائض فيها على شفا الكفر. ((واصل خوف الفقر سوء الظن به تعالى والدوا في 
الحسنء وعام ان ما لديه لا يقل وان ما ترزقه لك يصل»)). 


((وباذل الدين لاصلاح الدنا مداهن في بيعه قد غبناء واصلها)) أي المداهنة 


((الطمع والرياءء دواؤه عندي لها دواء وشمر ان اخذت في دواءء عاقد الوية ذي 
الادواء.)). 


110) 


00 3 00 ن ع 

اعني الرَيَاءَ احَدَ البَوَائيق * ايقاعٌ ثري اللي 

بَلْ طَلَبًا لتفع آؤ خخد :* * مِنْ حَلْقِه او اثَقَاء التنسة 
_ 

أَعْظْمَهُ مَانَ وَصْلَدٌ إلى * نب كُبَدِي وَرَع ليجلا 

8 الى د 2 8 ام 12 0 2 

بِيَدِهِ مال يتم #مما 2 لدنيو وي امتطاة لتقا 


0 2 
ا 4 ٠‏ +" 1 0 و 3-9 
كت مَانَ لحَونٍ تلر * بِعَقٍ خط مِنْ عُيُونِ البَقَرٍ 
ع ا بعر بن سمه م 
بع آنَّ الخلقّ لَوْ تطافرًا * عَلَيْكَ أَوْلَكَ أَخِي مَا قَ ترا 
0ه و واه 
الآياذيه وَعِنَدَهُ أجور ينا دَارَيْكَ وَهوَ الْقَارُ البْكُ الشَّكُورٌ 
2 ا م كه 
وَبشعور ضُرَهِ فَيَكسبَا 2 ذَالِكَ بغصّة وَذَا ن يدها 


((اعني الرياء احد البوائق» ايقاع قربة لغير الخالق» بل طلبا لنفع او حمدء من 
خلقه او اتقاء الضدء اعظمه ماكان وصلة الى» ذنب بدي ورع ليجعلاء بيده مال يتيم 
ثم ما لدنيوي)) لاذنب فيه ((امتطاه ساماء)). 
((ثمت ماكان لخوف نظرء بعين خط من عيون البشر)) ثم شرع في دوائه مخبرا بقوله 
١(بعالم))‏ عن قوله الآتي دواؤه ((ان الخلق لو تظافراء عليك او لك اخي ماقدراء الا 
باذنه وعنده اجورء داريك وهو القادر البر الشكور)) الرقيب ((وبشعور ضره فيكسبا 
ذلك بغضه وذا ان يذهياء)). 


)١4( 


وو 5527 : عن عن النّاسِ الوا الْعَمَِي 


0م - 0م 
شور 5 الاخْلآصٍ فِي الإككارٍ * مِنْهَا وَمِن سَيّدِ الإسْتِفْقَار 
75 م 5 1107 - 
ره نّ الْقَلْبِ فِنالتبساء »© لفك 215 اتقيصا دوَاء 
5 9 : 0 جر سي كن 2 
5 اليا بار وت أو حَنَنْ' * هَوَاحِب قاابن زكري يتا 
ليام 33 
2 8 0 8ه © 
ما الما ع تَالتَّجَكُلٌ ببه يدور بين منعه وَتذدبلهله 


لِطَلب الْعِ وَاظهَارٍ النَقمْ * تَذْبٌ كَذَا لَن على آخ يم 


لكر و 7 5 ذإ :م الس |مه م 
كَكَلٌ قَصَد قَصَدٍ حَسَنٍ وَانْ لكت 4 2 به اختيّالا او مباهاة حرم 
- ارد ع >؟ ريك ير" كرس 5 +2 
وَهُمُ في السّعي بالكئد * لتفع الآنّ لآ ادَخَارَا لَقَد 
3 
مب 
0 2 
4 
3 


((دواؤه العامي وستر العمل؛ عن اعين الناس الدواء العملي» وسورة الاخلاص في 
الاكقارء منها ومن سيد الاستقفارء لزمن القلب من الرياء: يلق ذواء ايا دواء: اما 
الريا بستر ذنب أو)) ستر ((خنى» فواجب ؟ ابن زكري بينا)). 
ابن زكري: يجب ستر فاحشتك وفاحشة غيرك قاله ابن رشد ومثلها في الوجوب العيب. 

قلت: ويفهم من ندب امساك المحدث في صلاة انفه ندب ستره عن معرة والله 
تعالى أعام. ((اما المباح فالتجمل بهء يدور بين منعه وندبهء لطلب العام واظهار النعم» 
ندب كذا لمن على اخ قدم؛ ككل قصد حسن وان تؤمء به اختيالا او مباهاة حرم؛ وم 
في السعي بالتعبدء لنفع الان لا ادخارا لغدء)). 


)19( 


0 0 2 500 2006 
َوَلِقَدِ أو مَعَ الإنتمسلاءٍ * قَوْلآن بالأخْلآص والاء 
در هه 
1 01 006 ب 310 
وَالمسْتَحِبٌ لشعور الناس 3 بسَعيهِ رَاعى لنَدَى اتناس 


(( او لغد او مع الاستحلاءء قولان بالاخلاص والريا..)) الرياء في الاول للغزاي 
وضده للقرافي وغيره ويؤيده عندي سنية الاستسقاء. وفي حاشية الرحمة عن الشيخ زروق 
ما يفيد انه اخلاص ناقص فانظرها في فصل العسل والقول بان العمل لاجر غد حرام 
الا ان تنضم اليه نية الامتشال جزم به العارف عبد العزيز الدباغ ومذهب الفقهاء 
الحققين ان رتب العبادة ثلاث ادناها طلب الاجر والنجاة واعلاها ان تعبده لكونه ربا 
وانت عبده ووسطاها ان تعبده لتشرف بعبادته والنسبة اليه نقله الابي والمناوي وهو 
قول ابن زكري: 

(عبادة المرء لنيله الشواب + نازلة كذا لخوفه العقاب) 

وان نوى النسبة فهو اولى * او لجلال الله ذاك الاعلى) 
والقول بان الاستحلاء رياء ذكره كشف القناع وقال البوصيري: (وان هي استحلت 
المرعى فلا تسم») وقال الشيخ زروق: 
حلاوة المناجاة دليل لقبول العمل. وقال الملالي: فقدها داء متلف. ((والمستحب لشعور 
الناس» بسعيه راءى لدى اناس»)) وسموا رياءه رياء خفيفا 


)0) 


رَالنَجْمُ أ به مِن اس * أنْ يني السَعْيُ عَلَى أساس 


((والنجم)) لقب مالك (١ل‏ ير به من باسء ان بن السعي على اساس»)) أي 
كان اصله لله تعالى قال تعالى (وَالْقَئْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةَ 1 مَني) (وَجَعَلَنَا لهم لِسَانَ 
صِدْقٍ عَلِيّا) 9وَاجْعَل لي لِسَانَ صنق في الخ:) , وقال عمر لابنه لو كنت قلتها 


احن ال من كذا وكذا. 


ابن رشد: حب الشعور طبعي لا ذنب فيه وقد قال معاذ: يارسول الله كل بني 
سامة يقاتل اما طبيعة او رياء او حسبة فن الشبيد ؟ قال (من قاتل على شيئ 
من هذه الخصال اصل امره ان تكون كأمة الله هي العليا فقتل فهو شهيد.) 

تنبيهات: الغزالي: وقع الطبع حتى لا يشتبي ليس من وسع العبد وكذا منع 
نزغات الشيطان. 


الثاني: رتب الرياء اربع: رياء محض ورياء شابه قصد اجر قصدا دونه او مثله 
او فوقه ورتب المراءى به ثلاث: رب ياء بالايمان وهو كفر وبفرض ثم نفل وهو اخف. 
الثالث: اختلف هل الرياء يفسد العمل مع الاجر او الاجر فقط ويصح وضوء وج 
مثلا؟ قولان. 


((وعمل على رياء افضل من تركه لخوفه وفضلواء ذكر اللسان فارغ الجنان» 
على غفول القلب واللسان»)) ذكره(ح) وغيره. 

النووي: دلت احاديث على عظم فضل الذكر ولو تغافلا ((ورهبوتا غير ربي 
والرغب»)) في غيره ((ضد التوكل عليه وسبب, الامرين استعيذ بالمتين» من كل 
داء قلة اليقينء ثم الحرام منهما مَا غَلَبَا غَلَبَةَ تتضدٌ ما وجباء اما اذا جرا لترك 
ندب فالكره وافزع منهما للربء فان كلا منهما دواهء شعورنا ان لا)) نافع ((ولا)) 
ضار ((سواه)) والاكل ان لا تنظر الى الخلق نظر رغبة او رهبة الا من حيث 
امرت بذلك نحو تداووا عباد الله؛ اذا وقع البلاء بارض فلا تقدموها ويجب خوف 
ما خوف الله منه ورغبة ما رغبنا فيه ورجاء فضله ولو عصيته. 


خط القد رن يَعترّصَا * عَلَيْهِ جَلَّ وَعَلا فا قََ 

كَقَوْلِهِ مَا كَنْتُ آسئحِكٌ ذا * أؤ أي نب جَدَ بي هَذَا الأدى 
وَالمُمْعَةٌ الإخبَارٌ بالطاعيات * بَعْدَ خُلُوصبَا مِنَ الآقّات 
لِبَعْضٍ أَعْرَاضٍ ض لزيا فوَالْعَسلُ + * تُفْسِد وَلَكْنِ إن ثُبْتَ اندَمَل 
كَذَاكَ من فَعَلَهَا لتُنَيَعقَا * فَهْوَ مُسَمَمْ لتَى مَنْ قد وَعى 
شِطَاظْهَا الذي الطَرِيقٌ يَقْطْعٌ * عَل عي الشَالِكِيَ الطّمَعٌ 


((وسخط القدر ان يعترضاء عليه جل وعلا فها قضى» كقوله ما كنت أستحق ذاء 
و أي ذنب جرلي هذا الاذى؟)). فسخط العبد لحكم سيده انكار لحقه او فرار من 
رقه نعم اكثر المسامين تالمه من المقضي فقط غير ناسب ربه للجور انظر فرائد 
تفوائد. ((والسمعة الاخبار بالطاعات؛ بعد خلوصها من الآقّات؛ لبعض اغراض 
ترا والعملء تنسدة ولك اتحك اتوفيل)؟عاة ال (ركذاك ميا فعلها 
لتسمعاء فهو مسمع لدى من قد وعى)) مسالم: من سمع سمع الله به ومن راءى 
اءى الله به اي بفضيحته وقيل يريه اجر ذلك ولا يعطاه فيأسف وقيل كان حظه 
سمع الناس ورؤيتهم وقيل المراد من سمع بعيوب الناس اظهر الله عيوبه واسمعه 
سا يكره ((شظاظها الذي الطريق يقطعء على جميع السالكين الطمع»)) شظاظ 
كتاب لص ضبي يضرب به المثل واللص مثلثة السارق والحارب ؟ في صدر الحج 


من (عب). 


و 152 لكا متم منسسكين 2 كقيلة و1295 مان ع كيز 
وَشَغْل كلب فى الصّلاة وَالثََّا * مَهَنَا وَلَابْرٌ مِنَ أنْ يُدَاهِنَا 
7ه ك1 | اوءشترح 1 اس مك رن ج55 ذم2 

َو سِيلَ مَا حِوفته؟ فَالَ اكتِسَابٌ # مَذَلَةِاوْعَنْ أبيه؟ لآجَابٌ 


8 8 0 7 نا 0 و 
القّك فق المقتون أو ع غاسة؟ + َال عن المامتان هه أحضدة 
9 1 5 2 و 
وَمُوَ التَكَوْتُ تفع الأ في # وَيادكرٍ محجترمذو تحت 
7 5 8 2 2 5 0 
وَمعّهَا السَاعِعْ دما 1 الأمتجز تَوْطِينْكَ النّفْسَ عَلى بعد الأَجَل 


((فهو مجرة)) أي سبب جر كالولد مبخلة مجبنة أي سبب بخل وجبن ومنه صلة 
الرحم منساة في الاجل مغراةي المال (الكل ضير كقيبة وكيدات غيره)) 
للكذب ١(وشغل‏ قلب في الصلاة والثناء مينا ولابد من أن يداهناء لوسيل ما 
حرفته قال اكتسابء مذلة او عن ابيه لأجابء الشك في المقدور او عن غايته» 
قال هي الحرمان من امنيتهء وهو التشوف لنفع الخلق» وبادكار ممزهمم ذو محق2)) 
اي زوال. ((وسمها الساعي تطويل الامل»:)) وهو ((توطينك النفس على بعد 
الاجل»)) قاله في فتح الحق وقال الميمي طول الامل قد يقال للغفلة عن الموت ولا 
اثم فيه وللترسل في جمع المال وهو جائز الا لقصد تفاخر او تكاثر او لتسويف 
التوبة فكبيرة. 


(غ1) 


ا مم كام 


- 


وى اث مره 0 عر 2 9 دايعا م| م 12 

يورث فسوة القلوب وَالكسستل 2 عَنِ الفْرّوضٍ وَاقِتِحَامَ ما ا نمخظل 
٠‏ 22 5 2- 0 سضااء ع 9 

لكنهُ في عَىَّ مَنْ لقَد أب * آؤ كن في تَضْنِيفٍ عِم 1 يُعَبْ 
ا - 2 2 طُْ 


أمًا التطيّ قَانَآئشة *# من جَهلٍِ آنَّ الال ككآآنئة 
((يورث قسوة القلوب والكسل عن الفروض واقتحام ما انحظل لكنه في حق من 
لغد أب)) أي تيأ ((او كان في تصنيف عم لم يعب»)) اما دواؤه فهو قول زروق 
في نظمه: 
(دواؤه دوام ذكر الموت * والجد والتشبير خوف الفوت)اه 
((أننا العطيى فان اعتله- # .من جهنل أن القن عله سه )) 
قيل التطير والطيرة التشاؤم بالمكروه من قول مثلا يسمعه والخرج منه ان لايرده 
عن قصده وان يحسن ظنه بربه: (انا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا) وني رواية 
(فليظن بي ماشاء). وقال القرافي في فزروقه: التطير سوء الظن والطيرة الفعل 
المرتب عليه ومالم تطرد العادة بضره كالعبور بين الغنم وشراء الصابون يوم السبت 
ونحو ذلك يحرم خوفه لانه سوء ظن به تعالى وما جرب ضره كحية وسبع وبعض 
الاغذية يجوز خوفه ومن ل يخفه خرج من١١)‏ فط العقلاء وقد خذر عليه السلام 
من القدوم على بلد الوباء ولذا حمل بعضهم خبر: (لاعدوى) على بعض الامراض. 
تقله في المفيد. 
وروى: عن ابن جزي: لايحل الممرض على المصح ولا يحل المصح على الممرض. 


نعا)١(‎ 


)١6( 


0 رهف كه 3 0 كالسّو مَنْ ظَاهِدةُ 0 
عَقْرٌ كَلناءَ تَلبكَ و25 عَلَيعسة 0 ِذَاكَ مِنْ غَيْرِ َيل يَقَتَضِية 
20 شكتدًا * لِسَبَبٍ كو يكن يردا 

2 ل 5 0 م6 مه ير م 
تنا بَابيقٍ يقبا * يطْهد من ليَكُنْ قا 
وَالْعْجْبُ الإستفظام إن 5 و يسان كوَنْهِامِنَ اللهووؤفع 
3-5333 ا م 00 م 06 
طَبَب بعل آكةتقلا #* هِوَالمصَوّر وَمسوتِيالالا 
او 9 و وطار 4 8 0 20 ل ان .5 6 5 
وَالْعَجْزِ انْ تلق َْعَا أُؤْصَرَرٌ * مَهْوَ مِنَ الجَلٍ بالآثري صَدَز 


((والظن بعض منه لايباح؛ كالسو بمن ظاهره الصلاح» أي عقد قلبك وحكنه 
عليه؛ بذاك من غير دليل يقتضيه) ) فهو حرام واما التحفظ من الناس امور 
به وقد قال زروق: لا تامن احدا لم تجربه الف الف مرة (١لااثم‏ في الشك ولا)) في 
((ما استنداء لسبب فام يكن مجردا»)) عن قرينة ((فظننا بفاسق نظيرماء يظهر 
منه لم يكن محرماء والعجب الاستعظام للنعيم معء نسيان كونه من الله وققع؛ 
طبب بعام أنه تعالى» هو المصور وموتي الالاء والعجز ان تخلق نفعا او ضررء فهو 
من الجهل بالامرين صدر)) - 


: 0 -_-- 
0 ور 5 هم هد ا مه 1 6 #راره هر يم 0 0 
- رع 6 :2 جسة م اله “ليس عه لصلحت-ة 
او الْمعَاهَد وبتعض سرحا يانه 1 غَيْرٍ ا 
3 


0 اله :رقو يد 0 7 كبجع مره 2 جنر 
امْوَاجَهُ طامِيّة كذَا الل*تجخ * الا فعنةُ حَدَقَ وَلآَحََرَج 
ا ا م ك ك2 2 ا 9ه 
له دَوَاءَان واد >#قسغقة * فلا يجى وَالثَاني إنْ جا يَدَفَعَه 


سر 


لدان بحل الرافنع * كه مَدْح الحم والت ضع 
2< 8 8 5 7 هن 7 5 2ه 
في الشزع وَالشَّعْرِ وَتثْرِ الحكتا * وَوَضْفِ الأنْبِيَاءِ طابقا 


عه “عتيية» عدوا من الأمراض الاعراضن عن اللا تكرا ولا يف انه من اكير 
ولعلهم خصوه بالنص لشناعته وعدوا منها تعظيم غني لغناه وقال محمد بن يوسف: 
انه مكروه أو خلاف الاولى لاحرام وضعف الزناتي )١(‏ في مختصره خبر من تواضع 
لغني ذهب ثلثا دينه أي دينه المامور بحفظه عند لقيه وهو احتقار غناه لانحو 
صلاة وصوم. 

((والغش اخفا ضرر ديني او دنيوي ولو عن الذيء او المعاهد وبعض شرحهء بأنه 
تزيين غير المصلحة:» وبحرها الزاخر اعني الغضباء ان تات شطه تر العجائباء 
امواجه طامية كذا اللجج. الا فعنه حدثن ولا حرج له دواءان دواء يرفعهء فلا يجي 
والشاني ان جا يدفعه» فاذكر لتزدان بحلي الرافع, كثرة مدح الحم والتواضع؛ في 
الفرع لقنن ونازا لكا مورضق الأضياء طر ابيا 10: 


)1( وفي نسخة: الزرقاني. 


(/ا؟) 


رع كم مسوم 7 وى مس 2 1 ثمل 0 و ا 22 

2 07 0 خ 2 
وَبِالتَوَضْيَّ قا ورتابارد * ويالشكوت وَاتِكاءٍ قَاععد 
رمعت وساء به 7 7 كَعَدُدْ م : اه 
وبِقَعُودٍ مِنْ قِيَامِ يت درى * وِيالتَعَوْذِ ) في البر 
ٍِ 

رمسم فوم ع متم هر 2 رهو © 50 

201 2 0 9500 قب 8 1 
وَضٍِ يم ال 5ذئتيبي *# وَدَاوَهَا باربتع ذوراب 

2 3 ب‎ 7 ١ 
إلا ره راس 0 رك يه هزع ؟‎ 
فاستغفر | زر وصح*صل # على النئّ وَكِْتَابَهُ اتسجيل‎ 
عن ماه ضوف م > 0 ؟ ع ا ع مة لور بض 0ه‎ 
وَالْغْ يَا مَنْ يَبتَغي تبيّالنه * أن جبط القلبَ على خيّائتهة‎ 
2 جه‎ 9 


>6 كن جه عاص را ت لع |أعيس ,2 و 
أَوْ غدرٍ أؤْ خدِيعَةِ وَالشَْلدَ لِذَالكَ اليَاط هو الجإهقذ ٠٠١‏ 


((ودفعه يحصل باستشعارء ان ليس فاعل سوى القهارء وبالتوضئ بماء باردء 
وبالسكوت واتكاء قاعدء وبقعود من قيام يندرى:)) يندفع ((وبالتعوذ ؟ في 
الخبر» والغفلة)) التي عدوا منها هي: ((الغفول عما أمراء به الاله ونبى عنه الورى, 
وه لد.هم اصل كل ذنبء وداؤها باريع ذورأب»ء فاستغفر الله وزر)) الصلحاء 
((وصلء على الني)) صلى الله عليه وسام ((وكتابه اتل: والغل يامن يبتغي 
تبيانهء ان ,ربط القلب على خيانهء او غدر او خديعة والشد. لذلك الرباط هو 
الحقد,)). 


(14؟) 


5 ا ا 
ا لأمة ] 
ا : ل ره م2 هر 2 رج 6ه 
: اي اذكرٍ * مَغْفرَة وَارِدَه في الخجسر 
3 ك0 1 :5 0 
.2 5 0 
وال 0 الجخ وَهْوَ مَدّحْكَ بلقا 
رَ من مله ذي 1 وهو ا 3 


وها الشَّاعٌاعْني اككما * عقر إن أرَدتّ آنْ قتا 


((أحسن اليه تقنط الاعدا اذكرء مغفرة واردة في الخبر» في سائر اجمع مرتين» في 
يوي اميس والاثنين»)) روى مالك وغيره: (تعرض اعمال الناس كل جمعة مرتين 
يوم الاثنين ويوم امنيس يغفر لكل عبد مومن الا عبدا كانت بينه وبين اخيه 
شحناء فيقال اتركوا هذين حتى يفيئا) ((والفخر من جملة ذي الخلال وهو تمدحك 
بالخصال)) (لأيحبُ كل كال فَخُورِ) ((وطودها الشاغ اعني الكبراء) )وهو رؤية 
النفس فوق الغيرا ون زادفه الانفة محركة واممية كهدية والخيلاء بطم ففتح وَالِْبيَةٌ 
بكسرتين وشد ثان وشالث (ان الله اذهب عنكم خِمّ يحكة الباعلينه ونقرها بالابا 
مومن تقي وفاجر شقي انتم بنو آدم وءادم من تراب) قوله اذهب الح خبر بمعنى ' 
النبي والفرق بينه(١)‏ وبين العجب ان العجب لا يستدعي غير المعجب بل لوم 


يخلق غيره لتصور يبه ((حقره ان اردت ان يخرا 566 


)١(‏ مع العجب 


(55؟) 


5 


بوأوئئة ا ككئ » عرق أن راغ قهز 
- تت ره ص 

ا ايت 2# 0 دو جنة 
َالذَُّ وَالضَّعَةٌَ جد جَنَبْ وَاَحْدَرِ وا كي عَلَ الْعَِيَ وَالْسَكَكير 


(( يعم ربك)) بان تعرف صفاته وتعرف ان الكبر لايليق الا بقديم باق 
((وتفسك)) اصلا وحالا ومئالا هذا طب عامي فاصله الجهل ((فن عرف ذين» 
يعراضع ونين مقاسة وق مقاء الشكر»)) ويالها أجفاية ((التراضع لةاذو 
جر»)) ويالها مزية ((والذل والضعة جنب واحذرء واكبر على الغني والمستكبر,)) 
ناخوآل العبد اربعة؛ كبر وضعةوقنا رديان وتواضع وغتزة وهنا حسنان لقال 
الْعِرَه ال فعرة ة المومن رفعه نفسه ان يضعها لدنيوي والضعة ان يضعها بمحل 
يزري به والتواضع| 3 اقصد بين كبر وضعة ومن أماراته قبول الحق والنصح من كل 
احد انظر العوارف» والتواضع له تعالى ان لا تانف عن تقاه وان تعظمه بترك 
مرادك لمراده وبالكبر على المتكبرين والاغنياء. ان عظم الرب في القلب صغر الخلق 
في العين. 

تتمة: كل فضيلة بين نقصين كعدل بين ظام وأمهال و“مخاء بين تبذير وتقتير 


وتواضع بين كبر وخساسة وهو والشرف ضدان وهما واحد. 


ٍّ #1 ما عد وتيله العا علد 2 
هه الذمٌّ صَكُ فل 5 فتظرٌ العِبَادِ وَالورقوف 
ا و 9 0 ا م د اه 

2 كن ِ و 0 5 2 ءً 0 0 

مه 9 00 02 ص مره ا 0-2 
أنْ لَيْسَ مِن تفع وَضّدالاً # مِنْ مَالِكِ الملكِ عَلاوَجَلا 
2 


2 2 عرام د 1 م سر 0 14 4 
اام به ما بر الى * رم ) العرَاليي تقلا 
لَكِنْ ؟لُ الصَّدْقٍ آن ل تنظشْرًا * لَدْحِ او دَمْ مِنَ النّاسٍ جَرَى 
كَرَاعَةٌ الْوْتِ يعَبْكُ تتفْ: «* مِئْه وِيَأنَفُ إِذَا مَا يُدْكَدْ 


الاحسان»)) ومن النظر الى الخلق نظرك لغملك )١(‏ ((وقطع ذلك الحجاب 
عرفان؛ أن ليس من نفع وضر الاء من مالك الملك علا وجلاء ثم الحرام منه ماجر 
الى؛ محرم ؟ الغزالي فصلاء لكن كال الصدق ان لا تنظراء لمدح أو ذم من الناس 


)١(‏ نسخة: لعلمك. 


0 
1 - ير 2 0 يي هس 2 
فَذَانَ تدوحان وان *# وَالكوة لآ يُبْعِدٌ مِنْكَ الدّانى 


((حتى كانه بذوق كلء, نفس له الذي اتى ذو جهلء معدودة من جملة الاراضء فارض بما 
الله تعالى قاضء اما اذا قلاه لالذاته, ولا للانصرام عن لذاته بل خوف قطعه عن 
استعداده, بطاعة الله الى معاده. او فوض الام الى مولاهء فا يشا ارداه او ابقاه؛ فذان 
ممدوحان حمودانء والكره لايبعد منك الداني»)). 


فائدة: روى البخاري: (من احب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه) قالت عائشة او غيرها يارسول الله انا لنكره الموت قال؛ (ليس ذلك ولكن 
الومن اذا :حشر المرت تكن وضوان الله و كرافةه قليس شي اغب البدما انامة 
فاحب لقاء الله) وذكر مثله في الكافر قال النووي: اخر الحديث مفسر لأوله. 


(؟3) 


ين 0 م6 

كم د 0 مبالقتاعة 2 
0 سر مه وي 

وَيبِدَارٍ توي 


0 9 .هلم سه ع 
وَمِنْ عيُوبٍ | 5 نِسَْانٌ النَعَمْ + 


0 
عه عي امل 0 2 
من زعمة ويدكام ذ ذزؤكلهها 


6" يُقَيد لَنْ كه 2 


وَاهَدْءعَال يعاو المركسين: 


5 مه اس ره - 


((ذاكره يكرم بالقناعة, وبنشاط قلبه للطاعة؛ وببدار توبة ويبتلى ناسي المنية باضداد 
الثلا) اثة رخمه ضرورة وللامرين امرنا بذكره روى الثعالبي في العلوم الفاخرة: اذكروا 
هاذم اللذات. ((ومن عيوب النفس نسيان النعم؛ واصله الغفلة عن وما بكم من 
نعمة) فن الله وقد قال تعالى: #اذكروا نعمة الله عليكم؟ أي قابلوها بالشكر 

((وبدوام ذكرها وذكر الاي المرجفات غيرهاء كلا يغير)) مَابِقَوٌ 
لأزيدنكم ((مرضها المزمن عنك يحسمء والهزء عالح بعلاج الكبرياء 5 ان قصده أن 


0-0 0 


غئ هه +7 2 4 2 
تاس المنكّة مداه القلا 


8 0 < 

وَأَصْلْهُ الْعَفْلهُ عَنْوَمَا يكو .. 
0-1 اس 02# 5 

وَذِكْرٍ الآي المرجِنَاتِ غَبْرْهمَا 


0 7 عََكَ م 
عَرَضبَا المرْمِنٌ عَنك يحخسّتم 


يخزيا سواه عندنا وذاك يخزىء به لدى الله وشرا يجزى») ). 


0 5ع 2و عو مره ع 
وَعِلْم أنَّ فَصَدهٌ :أن يخرّتا 8 


م ((لئن شكرتم)) 


(3) 
م ا ا ععوره : 5 2 7 
وَعِلمٍ مَاجا في جيح مُسْلمٍ * مِنَ الوَعِيدِ في اْتََارٍ امم 


(( وعام ما جافي يح مسام؛ من الوعيد في احتقار المسام»)). روى مساه: (بحسب 
امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسام) أي كافيه ان يتصغر شأنه ويضع من قدره فهو كبيرة 
انظر فتح الباري ((من عيبها اغتراره بالخارق وبمنامه المصيب الصادق»)) اذ قد يكون 
استداراجا ودواؤه الاعراض عنه قال الجنيد: من الطف ما يخدع به الولي الكرامة ومن 
عيها القرخيص والتاويل فهو مجازفة للحق وعدم تحقق بحال الصدق ومنها اغتراره بمدح 
الناس ودواؤه عامه عدم نفعه ومنه ترك التكسب ليقال هو متوكل ومنه الاغترار بحام 
مولاه عن الاوزار ومنه رضا عمله ودواؤه حثها على زيده قال الشيخ زروق في ارجوزته: 
(من عيها ان يستخير اولا * وبعدها يسخط ماقد حصلا) 
وذاك من تهمته لربه» ودواؤه عامه بائه قد يكره ما هو خير وبالضد. 
(من عيها نفي التذاذ بالعمل * وفقده من بعدماكان حصل) 
(دواؤه في خدمة الآاخيار *# والشغل بالتقوى وبالاذكار) 
(وخفة البطن واكله الال * ثم التضرع لربي وابتبال) 
(من عيبها رؤيته لصبسره #* مع انه من موجبات شكره) 
(دواؤه رؤيته للردحسسة *# في كل حال نعمة ونتقتمة) 
(من عيبها طلبه الاعواضا * بفعله وقصده الاعراظضا) 
ومن يرد اخذ الجزاء بالعمل © طولب بالذي يَكُون مِنْ عِلَلْ) 


لكايه 


: 92 ام 
ا عه 


ا ا 1 
وَطبُ أراضٍ الْقُُوبٍ الجامعٌ * نمي النف عنا تقلع 
وَسُكَبٌّ وَسَبَرٌ اللالي * وَالكَّمْتٌ والفكرة وَهْرَ خَالِي 
0 عِ 5 >4ه 04 05 2 17 52 7 
وَححْبَة الأخْيَارٍ أهلٍ الصَّدْقٍ * مَنْ يتدّى يَالهمٌ والنتضقٍّ '' 


لتذرواى اجمالنا من منته :# فكيف نطلب الجزا عن هبته) 


انظر ارجوزة زروق فقد اطالت وعندي ان هذا كاف. 

((وطب امراض القلوب الجامع, لحن نهي النفس عما تتبع)) اجمعوا ان لاسبيل 
للاخرة الا بترك الهوى فيقابل بضده كبخل بتَسَعٌ ((وسغب وسهر الليالي» والصمت 
والفكرة وهو خال»)) بالاربع صار الابدال ابدالا قال في الحكم: ما نفع القلب شيئ مثل 
عزلة يدخل بها ميدان فكرة. وشرطها غناك عن الناس وغناهم عنك والا لزمت الخلطة 
وشرطها ايضا ملازمة سنة الجماعة فهي العصمة من كل نقمة وقد ينعزل عن الناس 
معنى وهو معهم وهل الافضل لمن امن على دينه الخلطة لتعام وتعلم وانس وايناس 
ونفع وانتفاع ا للشافعي وقوم او عزلة لمن افادته فكرة وم يصبر على اذاهم ليسام 
ويسام منه ويفرغ للتعبد وهو قول الجل ((وحبة الاخيار اهل الصدق؛ من يهتدى 
بحالهم والنطق2)) 


(6؟) 


أن يَكَونَ كَقَرِيِقٍ أو كن * ع9 يه ات يا 

ان ن الْعَظِم القَذْر * فَهْوَ اليب دَعْوَةَ الس 

وَمَا به لِلْقَلب صَفْرٌ هخ حل : أنفَعَة وَهوَ هوَ الدَامُ لَوْ يق | 
. بَتملعَتكَ تله اقل * وياب زجلا تفل 

وَعمَلُ الرَاحِدِ مِنْ أزىّ الْعَمَلْ * بِعَكس رَاغِيٍ فَسَغْيْهُ جل 

وَعحَلُ الرَاجييِ أشتى وَل ** مِن سَعْي مَنْ دَعَاهُ للسّعْي الْوَجَلْ 


((والالتجا لمن اليه ترجعء الامور فهو طبهن الانفع)) كا في الحكم وان عناشر((بأن 
يكون كغريق اوكن, ضل بتيه لايرى الغياث منء سوى المهين العظم القدرء فهو 
المجيب دعوة المضطرء وما به للقلب صفو من عملء انفعه وهو المدام لو يقلء وعمل عنك 
شهوده افل » او لحباب)) اي بعثك عليه حبه تعالى ولذا كآن من ازى الناس سعيا من 
يحببه تعالى الى عباده ليطيعوه حبا وشكرا لاخوفا ((أو)) لاجل (اجلال اتفعل, .وعمل 
الزاهد من ازى العمل بعكس راغب فسعيه جللء وجمل الراجين اسنى واجلء من 
عن من دعناة للسنصي الوجل)). 


- 


)١(‏ وفي نسخة : ((أَحَدٍ الامن يجيب مَنْ أثي)) لَى ((إِلَيْهِ مَنْ يشا مِنَ الدّاء 


نقي) )بش 


(5”) 
ا ١‏ ا م 1 1 
در مركت لملكلرع ,م :220 
وَمَا تَعَدَى تَفعَةٌ للره # أوْشَّقٌ بال 
له عع اع ع2 ص 
كك |* ]اه - 5 ماه 2 9 
وَنَشََةَإلشبَابٍ في تألم 3 8و 
/ 
ذل 0-27 
خِيَاره وَفْوَ ححِيخ قَانَِا « يا 
5 هر داعم مر ل د بر لك 5 
2 ما يَصَفيهِ وَمَا أخناةة *: كذا وَخَيْرٌ السَّعْى ما 2َ 34 


كبر برك 94م 5 كر ميم 1 زوع 
أْمَدٍ الذنب مَا أقسَاة # بأنّ أَدَمْتَهُ آو اك :0 


ا كس 


((وما)) مبتداً ( (تعدى نفعه لغيره)) أي لغير العامل كتعليم ونصح واصلاح 
وانفاق وعفو وكظم ووصل قاطع واظهار فرضء كزكاة ليقتدى به ((او شق بالنفس 
كصوم الشره»)) وكعفو وكظم ايضا ((ونشأة الشباب في تأثم)) أي تجنب اثم 
((وطاعة ونفقات المام»)) محركة للبخيل ((خياره)) مفعول نفقات او ينفق مقدرة 
((وهو ححيح قانصاء بها رضا الله تعالى مخلصاء)) لعامه ان الخيار انما اعطاها لنفسه 
يوم حاجته وربحها ((مما يصفيه)) خبر قوله وما تعدى ((وما اخفاه.)) العامل عن 
الناس (١كذا))‏ قال الجنيد رأيت كني اتكام على الناس فقال لي ملك: ما اقرب ما 
تقرب به المتقربون الى الله؟ قلت عمل خفي بميزان وفي فَوَلَى وهو يقول كلام موفق والله. 
((وخير السعي ماصفاه)) ؟ عامت ((؟ اضر الذنب ما اقساهء بان ادمته)) ولو قل 
ايضا ((او استحلاه)) القلب. 


)1310/( 


وَنَصَلُوا َنبا دل سيا * عل عِبَاوةِ كَسَئَْهَ ليرا 
َدََةٌ مِنْ عَمَلٍ الْقَلْبِ اللي * مِثْلٌ الرَضَا وَالدُهْدٍ َالتَوَكُلٍ 
َفْصَلُ عند اللّهِ من جبَالٍ * شمَخْنَ من طَوَاهِرِ ألأقال 
ويك ورم لِكُوْنهِ لز 2 أفضَلٌ مِن تَصَدَكَاتِ ومبحهة 
دَأضْلْها الجَامِعٌ حُبُ الْحَاضِرٍ * فيا حَك اللاي ابن عَاشِِسرٍ 
قَالَ إنَ أَمْلَ كَل وا * رضَا الْقَتّى عن نفْسِهِ العطاني 
وَأْضْلٌ كل خَضْلَةٍ تَسْكَحْسسَنٌ *# عَدَمَهُ والوجْهُ فيه يي 
لِأَنّهُ داع إلى بنك عن * أَخْلاَقِهَا فكئّقي غَبْرَ الَْتَنْ 


((وفضلوا ذنبا لذل جراء على عبادة كستك كبراء وذرة من عمل القلب العلي؛ 
مثل الرضا والزهد والتوكل: افضل عند الله من جبال» ثمخن من ظواهر الاعمال, 
وترك درثم لكونه حظرء افضل من تصدقات وعمرء واصلها)) أي الامراض ((الجامع 
حب الحاضرء فيا حكى الهلالي وابن عاشرء وقال ان اصل كل داء»؛ رضا الفتى عن نفسه 
العطائي») ) اعني ابن عطاء الله. ((واصل كل خصلة تستحسن؛ عدمه والوجه فيه بين» 
لانه داع الى بحمئك عنء أخلاقها فتتقي غير الحسن»)) قلت: يصح كون كل منها يلد كل 
عيب فالصداع مثلا ينشأ عن الخر وعن البرد وعنهما معا وعن غيرهما. 


)6( 


0 وو فو 
م راس 0 ا | ات وس اي نير _- 
لِذاك وَصمِّ زْحَام العغاها * سَلِيلهُ لقان بَدَرٌ الحكقتّا 
م 1 61 ع تا 5 1-7 اه ك1 11 
مَشَعهَا إِحْيَاء نور الجتة ** للقلب بِالوَبْلٍ لِلارضٍ الميكة 


جره 0 2 2 2 اساء. 11 3 
وَالذَكرَ كب وَالقرآنُ حَيِدَهُ * إلأ ما شرع فيه عَيلرة | 


06 


١ 7 
ك٠‎ 
5] 


5 


((واصل الاصلين خلال اهلء كل فدين المرء دين الخل؛ فن تحقق بحالة مأ لم يخل منها 
حاضروه جزماء لذاك وصى يزحام العاماء سليله لقمان بدر الحكاء مشبها احياء نور 
الحكمةء للقلب بالوبل للارض الميتة»)) قال يابني جالس العاماء وزاحمهم بركبتيك فان 
نور الحكمة يحي القلوب م تحيا الارض الميتة بوبل السماء ((والذكر كثر)) #اذكروا الله 
ذكرا كثيرا وسبحوه4 أي وليكن ذكر؟ تعظيا. 

روى أبن حبان: (اكثروا من ذكر الله حتى يقولوا مجنون). زروق: وكثرته تزيدك يقينا 
وتقى وهر ثلاثة بالقلب تعظيا وباللسان نطقا وبالجوارح عملا واعلاها الاول وعنه ينشأ 
الاخران. وقول ابن عاشر: (ويكثر الذكر بصفو لبه) أي مع حضور قلبه او اشارة لذكر 
القلب وهو خوفه ومراقبته وهو قصد معاذ بقوله: ماعمل ابن ءادم عملا انجى له من 
عذاب الله من ذكر الله. وقال جمر رضي الله عنه افضل من ذكر الله باللسان ذكره 
عند أمره ونهيه أي الوقوف عند ماحده اما ونبيا بخوفه وتصور اطلاعه عليك فان 
رايت فرضا ذكرت ففعلته الم. 


(9؟) 


ففد مهو وموم مومموفموفوءفو ةن وقووفوووف وده رين مفءوو وو ووم رو ووو وو دوروو درون رودن 


تنبيات: قال في الحكم: لاتترك الذكر لعدم حضورك فيه فغفلتك عن ذكره أشد من 
النووي: اضعف ذكر ذكر اللسان مجردا لكنه ذو فضل عظيم كم في الاحاديث. ولكن 
اختلاف السلف في ذكر لسان وقلب ايهما افضل مله في ذكر القلب تسبيحا وتهليلا لا ان 
كان قلبه لاهيا. قال عياض وقول بعضهم لا خير في الذكر مع الغفلة يعني بالنسبة لذي 
الكو ناما ردق النتعاد موكلب حاقل لا انر مرح النكن عه رار ا 
يقول ويتعقل معناه. 
الثاني: الاصم ان ذكر اللسان بحضور خير من ذكر القلب وحده وقيل الذكر لغير ارباب 
الشبود لخبر من ذكر شبد ومن شبد 1 يذكر ولذا قال ابزا(اللقربي: 
(بذكر الله تزداد الذنوب * وتنعكس البصائر والقلوب) 
(وترك الذكر افضل كل شيئ * فشمس الذات ليس لها غروب) 
وقال ايتقنا: 
(الله يعام اني لست اذكره * وكيف اذكره اذ لست انساه) 


ا ا 


وهذا من باب حسنات الابرار الح وقل اهل هذا المقام. 
وفي الحكم: قوم اقامهم لخدمته وقوم اختصهم بمحبته لإكلا فد4 الاية واكثر عبادة 
العارفين قلبي. 


الثالث: من قرب موته فعليه بالاذكار الجامعة كسبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه 
ورضا نفسه وزئة عرشه ومداد كأماته وبالصلاة النبوية لانه تعالى يصلي عليك بواحدة 
0 

الرابع: اختلف هل الافضل السر لقوله تعالى إواذكر ربك في نفسك4 أي سرا ولخبر: 
شي الذكز الح ولائد اسل من اليا ونج النووق يندب نيه الها ال بزقعة كتلنية 
'و الافضل الجهر لانه ادفع لنوم وكسل وردي خاطر واطوى لمقامات الطريق فيقطع في 
ساعة شهرا فاكثر ولانه انفع للمريد ونفعه متعد. 

ثالثها: من غلبت عليه المعية من ذوي النبايات فسره اولى. 


"سماء والارض وهو القصد بحديث (خير الذكر الخفي) والثاني ذكره بالقلب عند ام 


)غ١(‎ 


وموم وو ووو ووو ووو 


السادس: الذكر انواع: فنه تسبيح وتهليل وحمل ودعاء وصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسام فعنى ذكره تعالى نطقك باسمه. 


-السابع: قال الشرنوبي قال الامير ينبغي للذاكر بالطيللة لحظ كونها قرءانا ليعظم 
ع 
((والقران خيره)) كا قال النووي والجزري اما خبر احب الكلام الي الله سبحان الله وفي 
رواية افضل الكلام فحمول على كلامنا ذكره النووي واما افضل ما قلت انا 
والنبيئون من قبلي لاإله الا الله وحده لاشريك له ما رواه مالك في موطئه فالظاهر 
حمله على كلام الانبياء ما افاده قوله. 
قلت: فلا يشمل ما حكوه من كلامه تعالى )١(‏ اذ هو افضل كلام قطعا ((الا بما شرع 
فيه غيره)) أي الا محل طلب فيه ذكر ءاخر كسجود وركوع وجلوس مصل واذان 
وحكايته وما ورد قبل النوم وقضاء الحاجة وبعدهما. 


(1) فكلامه تعللى هو افضل 


(؟8) 


2 ا 5 2 وه 
وَابْدَأ بالامْتِغمَار والصَلاة * عَلى 5ليلن-ح ال اخيرات 
9 
ا 


له 000 3 0# 9 3 2 
وَآَدَب يكادّابٍ الصّلاءٌ َاحتم * مِنْ لحنه فَهْرَ مِنّ ارم 


2 در 


((وابداً)) اذا شرعت في الاذكار ((بالاستغفار والصلاة على دليلنا الى الخيرات») ) صلى 
الله عليه وسام تسليا ((وادب بئاداب الصلاة)) كطهر حدث وخبث واستقبال وحضور 
وسواك ((واحتم» من لحنه فهو من الحرم»)) ولا ينفع معه من يقدر على اقامته وفي نور 
البصر وغيره ان من حذف من اسم الجلالة الالف الذي قبل امماء لم يكن ذاكرا وقال 
الاخضري: ( ١‏ "--ية 5 الوا ام 

(ومن شروط الذكر ان لا تسقطا * بعض حروف الاسم او تفرطا) 

(في البعض من مناسك الشريعة # عدا فتلك بدعة شنيعة) 

000 0 * عمدا بذكر الله لايليي ق) 
وقال في عقود احمان: (' م بام 

(روااجب تنيين كر اليا * عن فعل كل عابث ولاه) 

(وائما يتلى بالارصروء *# والحزن والخشوع والبكاء) 

(ومنعه في الضرب للأمشسال * واللغو والمزاح للاخلال) 


300 هه 21 م 5-5 5 له 8 -ه 
من راد بَعَدَمَا اله اويا 3 مهللا : 
0-4 م 
20 9 )يخ 5 2 
2 
2 ع5 اك > تس © تحتو سار روس ب 7 © 
يه صََعَ في المآيتة 2 من رَتَ كلامَهَ السّكيتة 
ٍ_- _ 8 7 


2 جره الى لا 2 م ع مق عم 6 "و 
لأبْدّ في الذكرٍ لكل حرف .:* من وَصَّه في مخرج وَوَصفٍ 


“ور و 
0 


-أي بحقه وفي نور البصر: النبي عن الصلاة على الني صلى الله عليه وسام في كل مقام 
يناي التعظيم كاللعب في الاعراس وغيرها. وفي الخزينة ان من لم يصحح مخارج الفاظ 
الذكر وصفاته لايحد خصائصه واسراره وفي (عمج) وغير واحد ان الدعاء الملحون مردود 
وفي الخزينة ايضا: ان الاسماء الحسنى يحرم تغييرها فن مد من الطيللة همز اله او هاءها 
أثم إجماعا وعبد الله تعالى بالمعاصى. 


((من زاد بعدها اله الماويا)) وهو الالف خفف ياءه للوزن ((مهللا آو مد همزه 
بياء عصى باجماع من الاناصى:)) أي الاخيار ((وعبد الاله بالمعاصي, م به صرح في 
الخزينهء من نورت كلامه السكينهء لابد في الذكر لكل حرفء, من وصه)) أي اتقانه 
((في مخرج ووصف»2)). 


(غغ) 


هابر © 0006 / 2 مه 5 
00 ل وساص |24 وا يب ر #صع |(|ءم ار بير 
وَأَفْصَل ا لعبَادة التَفَككَكهٌ 6 وَحَيْرَة الفنا لمقَامُ الأكبرٌ 


(( وافضل العبادة التفكرء)) ويجب في الطاعة والمنجيات وضدهما وهو ضريمان: 
احدهما ما تعام به غرور النفس والشيطان والدنيا وفي ذنوبك وطاعتك فتتوب وتشكر 
وفي نعيم غد وشره فترجو وتخاف. 
والثاني الفكر في صفاته تعالى وجلاله وتنزه ذاته عما لا يليق به وفي صنعه لتحصل 
المعرفة فبكثرته تكثر العلوم والمعارف وعلى هذا الضرب حملوا خبر (تفكر ساعة خير 
من عبادة سبعين سنة) وحملوا رواية خير من عبادة سنة على الفكر في الموت وما 
بعده. 

تنبيه : قد نبه القران على التفكر خمسا وتسعين مرة الغزالي: تكررره تعالى خلق 
الانسان من نطفة ليس ليسمع فقط بل للنظر فانظر في ذاتها واسبابها وما نشأ منبا من 
بشر له عقل وسمع الى ءاخر جيب بدعه ((وخيره)) أي التفكر ((الفنا)) في الفكر في 
جلاله حتى لاشعور لك بغيره ((المقام الاكبرء)) أي وهو المقام الاكبر. 


فسصسل :سر 
هَذَا وَّا كنّتِ الحوَاصضِ م * مَنْبَعَ الأعمَالٍ وَمِئْنا الآِد 


اير طاهِراً وَمَنْ ألا * عَم أنه ييدُ الباوصااآ 
إن كان حَاؤْنًا قَْقِ اللَمتِن * وَسْتْقنا رما بالْكَنََِنْ 
وَكانَّ من مَكَائْدٍ الحتَاسٍ *# دب لأحماس إلى سداس 
وَاَْدبُ خُدْعَةٌ وَأَعْدَى الأَمْدا * لَكَ صَرِيئكَ تبثي آقَ الدًا 
وَأيرِ الْعَالُ بالتَكيّتٍ * وَزِئَةِ الخحَاطِر بالتّريقَةَ 


(فصل) في خواطر القلب ((هذا ولما كانت الخواطر منبع الاعمال ومنها الآمسء بالخير 

ظاهرا ومن تاملاء عام انه يريد الباطلاء)) فرب كامة حق اريد بها باطل ((أن كان 
حاذقا بفرق اللمتين)) لمة الشيطان ولمة الملك الواردتين في حديث الترمذي. ((ومتقنا 
لوزنها)) أي الخواطر ((بالكفتين)) كفتي ميزان الشرع ١(وكان))‏ عطف على كانت 
((من مكائد الخناسء ضرب لاخماس الى اسداس)) أي سعى في الخدع. انظر (قار 5 

((والحرب خدعة)) مثلثة تنقضي بالخدع ((واعدى الاعدا لك ضريرك)) أي نفسك / 
١١تشي‏ لك الدا))» وان هما محضاك النصح فاتهم» ((واس العامل بالتشبتء وزنة الخاظر : 
بالدزيعة؛)) ليلذ ملك'منعيث لا تس 


ر(كغ) 


| أمشيطاي, 

ر. 7 مث إيكه | يإ( مر عم > 9ك عرد بت 
روَعِم مر | صد مِنَ العتى 3 لآن جَهلهَ تخد || السسمت كردق 
7م هاه 5 سِ م 9 
يوَابُهُ لقاب عِنهٌ واب «* الآْلآكِ وَاحِدٌ يف الإحْتِجَابٌ 
ديه مم لكو 2 عٍِ 5 م7 ع ء 
َبَينَ القَومُ | دوق ركنت * تلخيفها عُتَصًا قلت 
معد ب م إلى 5 0 ص مين 1 35 | 
ربعه حواط ل *# ربي ونمهيي مَل 2 سي 
رس هر 2 474 34 5-4 3 
يكار بالتبا الاوّلآن # والآخِران مكل رَددَانَ 


((وعلم)) أي واس بعام ((ميز الاصدقا من العدى)) أي بميز خاطر الخير من خاطر 
الشر ((لان جهله يجر للرديء ابوابه للقلب جمة وباب» الاملاك واحد ليف الاحتجاب)) 
الغزالي اغمض عم المعاملة عام خدع نفس وكيد ولص وهو فرض عين فعليك ان تقف 
عند كل ثم خطر لك لتعام امن ملك ام من لص؟ متاملا بعين البصيرة لا ببوى طبعك 
فطرق اللص الغامضة مهلكة للعاماء لكثرة ابوابها للقلب وباب الملائكة واحد فيشتبه 
بالكثيرة مالم يصف القلب بتقى وعام غزير مسقد من كتاب وسنة. ((وبين)) عطف 
على كانت ((القوم الفروق)) بين الخواطر ((رمت تلخيصها مختصرا فقلت اربعة خواطر 
الجنان» ربي ونفسي ملكي شيطاني)) والى الاربعة يرجع مازاد عليها قوم ((يمتاز بالثبات 


الاولان,» والاخران مترددان») . 


(/اء) 


وإنَّما يجيو خَاطِكٌ القلسي * عَقِبَ الاجتقاد وَالتَلِ 
تطعنة ود ول كتستط هه 4 وَل وَقْتّ ويالشّوْع ارتجبط 
كالصّبْح يداد انَصَاعًا ليقف * بِصَارِفٍ بِعَكْسٍ إلقاء الك 
قَنيها سَنْطانٌاز أكفان: * عَارَضَهُ فَكَنّ ما أقارة 


0011 و ة|صةت ع مر 55 كي 201 : 2 

اللي تَاصكًا نبا # في الخير إنْ أبَيتَ خَمًا طلَبَا ا 
3 م 2 00 5 0 2 

َاخَرَ إِنْ تأبَ الصَّلاةَ يطلب * ِكرًا تََجنًا إنْ عَنِ الأكر أي 

بالذكرٍ يَقو فى ولنة رودة 2 مَعَ انشراح با ورودة 


((وانها يجئ خاطر العلي عقب الاجتهاد والتبتل»)) الانقطاع للتعبد #والذئ جاهدوا 
نيا لتكدد بجَهِ) الح (وَالذينَ اهَكَدَوا هْكَدَوًا رَّاده4 الح. ((تصحبه برودة ولا :فط له ولا وقت)) 
كذا وصفه الجيلي لما سالوه عنه والفط النوع. ((وبالشرع ارتبط)) فلا يام بذنب 
((كالصبح يزداد اتضاحا لا يفك)) لايصرف ((بصارف)) بل تنقاد له النفس واللص 
اولا يطلعان عليه. ((بعكس القاء الملك» فربما شيطان او امارة)) بالسوء ((عارضه 
فكف ما اثاره. والملكي ناما مرغباء في الخير ان أبيت خيرا طلباء ءاخر إن تاب 
الصلاة يطلبء ذكرا فصمتا ان عن الذكر ابي» بالذكر يقوى وله بروده مع انشراح ححبا 


ورودهء)). 


0 .6 سٍِ و 5 ك 
َلَدَا لآتاتك اللاي فق # إلا قر حُلْقُوا تلاك 
6 5 وق ركه ا عه آ]ء. 

دَقَد كد الديَاز 0 نَهُ عقب ذني الجا 
يجى بسر باللسس سماو عشقود اليم ٍِ للسسيوى 
3 
: 200000 2 ا ل 
َمَالَهُ مِنْ ضَارفٍ إلأَاللَجَا * مِبْكَ إلى الذي إلَبْكَ مِنْهُ جا 


تم تم ؤ ه 2>ه) 0 د 


- -_ 
راك يهم 2 له ا وس بير برهت 5م 00 
مَثَل مجس النفس صَوء | كلف 3 تحسب صَبحًا فإذا الليل يَفى 
3 .0 - 0 
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((وابدا لا تام الملائكء الا بخير خلقوا لذلك» وقد يجي بشر الرباني» عقوبة عقب ذنب 
الجاني»)) بل ران على قلوبهم4 الاية ((وماله من صارف الا اللجاء منك الى الذي 
اليك منه جاء)) فتب اليه واستغفره انه كا توابا ((وخاطر الشر اذا لم يقتفء ذنبا فن 
شيطان او نفس يني» ومشل الشيطان كالذيب متىء طرد من وجه من ءاخر اتى»)) 
وخاطره كشعلة نار ومعه ضيق وكزازة وغبار وتعقبه حرارة وربما تبعه كسل والهاجس 
يشبهه يعقبه يبس وانقباض ١(وان‏ اتاك خاطر بعجلء تامن اممره من الغوائل» توقن 
خونة انها اف وليس و مغالة الكانظن 1 


(9غ) 


هُوَ تفاع آؤ تبُطاني * وَقَدْ نت الْقْقَ قت ذَانٍ 
النَفْسُ وَالشَيْطانُ يُفُمقَانٍ * بالذكر فاك يخرّم لجان 
كر ثور قاين مَقَد * من 6 الإثش مت النَارِ َف 

وَلَكْنِ اذك دوا امسا «ه تُفِيدٌ الآذويَة بَعْدَ الإايخسا 


(( فهو نفساني او شيطاني)) فللص تحت الخير تلبيسات ضيعت كثيرا من العاماء 
والزهاد م في الاحياء وانظر في المدخل قصة الرجل الذي كان ياتيه في صورة طائر فيركبه 
الى محل بيت يصلي فيه فبان انه مملوء نجسا ((وقد عامت الفرق بين ذان»)) فعالح كلا 
بعلاجه. ((والنفس والشيطان يقمعان بالذكر فاذكر يهزم الممعان, للذكر نور للشياطين 
مفرء منه ا الانس من النار تفره ولكن الذكر دوا وانغاء تفيد الادوية بعد الاحتا)) 
فشرطه طهر القلب وعمارته بالتقوى (إن الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان؟ الح 
فان طهر كان يخطر به ولا يشبت. انظر تنوير ابن عطاء الله. 
تقتان: ما يخطر في القلب يسمى هاجسا فان جرى فيه سمي خاطرا فان تردد بين فعل 
وترك لخديث نفس وان رج الفعل فهم ويكتب حسنة لاذنبا والثلاثة قبله لا اجر لها ولا 
وزر وان صم فعزم والاسم انه يكتب ذنبا غير المنوي. 

الثانية: الملكي ياتي من يمين القلب والشيطاني من يساره والنفس من خلفه والرباني 
من امامه ووجه القلب لجهة الظهر. انظر ببجة النفوس حاشية البخاري لابن ابي جمرة. 


وَمَن أَكه خَائيَا حير ِل * يَتَبْعٌ الآخِرَ أو يَنْسَِمٌ الال 
إن عَطَاء تيد وَذهَتٍ 0 قَوْمْ إلى تخييره فا أخحب 
وَحَاطِرَانِ تر العام ور أ فيه اق أبعَدَهما مِنَ اطْوَى 
5 مَا يرِيبْكَ وَمَا تَعْكَزْرٌ # مِنْهُ ولا نُكَي إدَا تَعُكقلرٌ 


رعس 5 تيه ب كم 54ه8ره 5 ف عن نم م حد 
وَحَبٌ ان تعرّف او أن يَعرفَا *: أحدٌ أنْ تحب أن لآ ثُفرفا 


((ومن اتاه خاظرا خير فهلء يتبع الاخر او يتبع الال)) بالضم بمعنى الاول وليس من 
مادته ((لابن عطاء والجنيد وذهبء قوم الى تخييره فا احبء وخاطران نظر العام سوى, 
فيه)) حلا مثلا او ندبا ((اقف ابعدهما من المموى»)) او قدر نزول الموت فا لم تازعج 
عنه فهو حق فالموت حق فلا يثبت معه باطل فالندبان مثلا كتنفل وحضور جنازة او 
حضور جنازتين مستويتين والفرضان كطلب عم عيني وسعي لعيال ذكره الشرقاوي 
والشرنوبي وكأص الابوين بضدين وكل يغضب ان خولف. 

تنبيه: المطمئنة التى ريضت على الحق لا تقبل الباطل بل حلاوة الطاعة عندها 
دليل قبولها ((دع مايريبك)) لفظ حديث ١(وما‏ تعتذرء منه)) ورد: اياك وما تعتذر 
منه ((ولا تكثر اذا تعتذر)) فقد يجرك ذلك الى كذب أو غيبة او نحوهما كتزكية نفس 
((و)) دع ((حب ان تعرف أو ان يعرفاء احد ان تحب ان لا تعرفا)) لقي رجل الابدال 


قم إذا أثْرقَ بالدكّي * قَلْبٌ مَل يَفْ عَنِ العَعَلّى ‏ : 
مِنَ المقَامَاتِ وَلَيْسَ مَطْمَعٌ * ون بل عبات تطغ 
وَمَنْ بد وَعَتى أكقاما * بأوبٍ كنأ 4 مَقَامَا 
وَهُرَ مِنْ عم وَحَاِوَكَخَل * مُنتطِع اال باجام تل 
الوب اتيئا لآ مقام * يَشْيقُها تفن ا عام 


وَهِيَ انندم عَلَى أَنِ اعُكَدَى انه أن لذ يغرد أخقينا 


(فصل) في المقامات(١)‏ (اثم اذا اشرق بالتخلي» قلب فلا يغني عن التحلي؛ من 
المقامات وليس مطمعء فين قبل)) ست ((عقبات تقطع)) و م 
وذل وتزود لغد ((ومن بجد وعنى أقاماء بادب كاناله مقاماء وهو:من عام وحال وجمل 
منتظم والحال بالعام تحل)) كل مقام منتظم من الثلاث والعام يثمر الحال والحال يثمر 
العمل ((بالتوبة ابتدئ فلا مقام» يسبقها فهي لما)) اي المقامات ((امام)) وتجب 
فورا وتاخيرها من الكبيرة كبيرة ((وهي التندم على ان اعتدى)) أي عصى الله تعالى 
اما ندمه لضره ببدنه او عرضه مثلا فغير توبة واختلف في ندمه لخوف عذاب غد او 
قَوْتُ نعيه والأصم انه توبة (( وعزمه ان لا يعود ابدا)) لشدة ندمه لا لامى ثان وبترك 
العود ابدا فسر خير التوبة النصوح . 


)١(‏ اي مقامات اليقين وهي اخلاق أهله اه 


((وتركه الان له)) فيكف عن نظر وغيبة تاب منهما ويرجع عن شهادة الزور ويرد 
مغصربا لم تفت ذاته فان فاتت فنع عوضه ذنب ثان لامنع صحتها من الغصب ويقضي 
ما ضيع من دعية فان تعذر التلانفي عزم انه متى امكنه فعل وبادر لاعمال صالحة تفي 
بذلك ولا يسقط المال لفقد ربه فهو لوارثه ثم للمساكين حا فان دفعه برئ من غير المطل 
ومن تاب من ذنب شاركه فيه قوم فليتب من نظر فعلهم ورضاه ومن عصيانه في 
جماعة ((و)) تصح ((ان اصرء على ذنوب غيره)) أي اقام عليها ونوى العود لما وقيل 
الاصرار تية العود فقط ((نا انتصر)) وقيل لا تصح من ذنب مصر على جنسه وقيل: 
انما تصح من الاشد كتوبة من شرب اخْمر بمسجد دون غيره!١).‏ 


ا ل ل واخرى 
#وَمَا أَصَابَمٌْ مّن مُصِيبَةِ مُصِيبَة بجا كَسَبَتَ أَيْرِي؟4 هلآ يُكَيْدُ مَا , ِقَوْمِ4 الح وني الخير ما تزل 
بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبة. 


(اذا كنت في نعمة فارعها * فان المعاصي تزيل النعم4 


)١(‏ دونه بغيره 


)01( 


ممفووو ووو وم وو وموم مم دوروو 20:7 لوفومموث مم ميد درورو مدر ووو ردول 


توعام مزايا التوبة يحب التوابين من كاما عصوا تابوا ورب ذنب ندم عليه المذنب حتى 
قال الشيطان ليتني لم اوقعه فيه ورب توبة جرت للجنة والحال الندم والعمل الاقلاع 


والتحلل وتلا في مافات ونية ان لايعود. 


الشانيى: لاهنعك منبا عدم صدق عزمك ان لاتعود فذلك من كيد اللص. 

وفي الحكم المي كيف اعزم وانت انت القاهر؟ وكيف لا اعزم واثت الآص؟ وفي 
مناجاة يحي بن معاذ الرازي: المي اني لا اقول لا اعود لعامي من نفسي نقض العهرد 
واقول لااعود لعلي ان اموت قبل ان أعود. 


الثالث: الام حتمها من الصغائر وقيل لا تلزم متقي الكبائر لان الاجتناب يكفرها ا 
في الاية وهل قطعا او ظنا؟ قولان وهل قبولما من المومن قطعي او ظني؟ قولان وفي 
(م) )١(‏ وغيره من الاحاديث ما ينصر الاول وفي (بخ) (1) ان العبد اذا اعترف بذنبه 
ثم تاب تاب الله عليه. والاحم ان ذكر الذنب لا يوجب تجديدها بل ندبه ان لم يفرح قر 


فتجب من فرحه ورضاه. 


)١(‏ مسلم. (؟) البخاري. (1) نسخة:به 


(غ6) 


2 2 سََ 7 هم 
وَتَوَطْهَا اسنتخلاله للادَمِي ** مِن عَنَّه الظَاهِر غَيْرِ الحربي 
0 20 د 32 م« د 5 
توه إنْ تشتطغ تحللة * مِنَه وَلبْدَ مِنَ أنْ تُفَصَلَة 


((وشرطها)) ان كان الحق الآدي ((استحلاله للادي من حقه)) أي طلبه ان يجعله منه 
في حل فالاصم حم التحلل وكونه شرطا فيها وقال الحسن يكفي عنه الاستغفار يعني 
للمظلوم او لكا وهو الاظهر وأن اغتاب ذا بنين فليتحلل بنيه ايضا ((الظاهر)) بخلاف 
حسد ونحوه. انظر الاحياء ((غير الحري)) كخيانة في زوجة او حرم فالحارم التي فين 
حق لآدي خمسة: ديئية كتكفير وقذف وعرضية كغيبة ومالية كغصب فيجب ان 
تستحل مظلومك في الثلاث أي تطلبه ان يبرئك مما ظامته به ويجب ان تكذب نفسك 
عند من شقته له او شبدت عنده عليه بزور وهل شرطها لقاذف تكذيب نفسه قولان 
للشافعي ومالك وذكر بعضهم سقوط الاثم بالتوبة من غيبة لم تبلغه واما الحرمية 
فيحرم فيها لاثارته الغيظ واما البدنية كضرب وقتل فيجب وهل على القاتل تسليم 
نفسه؟ قولان لابن رشد قال زروق: الثاني هو ظاهر الاحاديث. ((ونحوه)) من كل حق ان 
ذكرته له .اذيته فلا تستحله الا مبهما واكثر الاستغفار له وائن عليه ((ان تستطع تحلله 
منه)) فان تعذرفكم م في التلافي فهو من جزتياته وانظر ما ذا يلزمه من التكلف في 
التحلل والذهاب بالمغصوب لربه ((ولابد من ان تفصله»)). 


(ههة) 


(( له)) على الاصم فقد قال مالك لايكفيك قولك له اجعلني في حل حتى تعين له الذنب 
وساله وصي ايتام تحللهم بعد الرشد فيا نال منهم فابرءوه هل ينفعه ذلك فقال لا حتى 
تعين لهم القدر وهذا ايضا هو نهج الشافعية في المال ولهم في العرض قولان وقال ابن أبي 
زيد وابن ابي جمرة: يجب التعيين وقيل يكفي ابراء مطلق انظر المفيد فقد بسط هنا كلام 
الكتب المعقدة. 
تنبيه: يندب تحليل ظالمك مالم تفهم التجرأ بذلك واختار ابن سيرين عدم تحلله ويدل 
للاول قوله صلى الله عليه وسام: (ايعجز احدم ان يكون كأبي ضمضم رضي الله تعالى عنه 
وذلك ان ابا ضمضم كان اذا اصبح يقول تصدقت بعرضي على المسامين. قال العاماء وهذا 
فها وقع فهنع فيا لم يقع انظر ابن زكري على الكافية. 

((وتكفي)) التوبة ((في ذنوب حُملة:)) مجهولة وكذا المعلومة خلافا لبعض المعتزلة 
كذا في (جس) وقال ميارة: يجب تفصيل المعلومة ((و)) في ((منكر يجز)) التائب 
((ان يعود له»)) كهرم اعمى كان لصافي شبابه. 


)65( 


ره كار . ر هلبه *إالح مه 
وَاخُلكُ إِنْ أَصََ في اسْتَفْمَاره * كَالتها مد 


تنبيه: من كلما الاستغفار ومفارقة محل الذنب ؟ فعل كعب بن مالك والرجل الذي 
قتل تسعا وتسعين وقد قلت: 


(وينبغي فراق الاحوال التي * يعتادها في زمن المعصية) 
(للرجل القاتل ضط واكلا # قافا بمن ساله فقا لا) 
(فسار يسال فارشد الى * سير لنصر فتوى ما وصلا) 
(فارزف القرت سعة امحرا © بالبعد به الك من فدرا) 
(من بعدما بصدره لنصرا * ناو خصام ملك وشبرا) 


(ادنى ها قد وجدوه بعدما # قد امروا بقيس كل منهبما) 


((والخلف ان اصر)) على ذنب قال في الرسالة: والاصرار المقام على الذنب واعتقاد 
العود اليه. 
((في استغفاره) ) منه ((ثالثها مجد)) أي نافع ان وقع ((لدى انكساره)) الشيخ زروق: 
اكل الاستغفار ماصحب توبة ثم ما حب انكسارا فان خلا منهما فهو استغفار الكاذبين 
الذي قالت رائعة يحتاج الى استغفار كثير وقال تعالى: (وَلَهْ يُصِدُوا 4 


(لآأة) 


اقل د أ 
مَن تأده التابُ فَالتَكثِيدٌ * مِن شورة النّطرٍ 4 ظَهِيِمٌ .. 
2 0 2 7 تت 9 
وام فَرئ السُوء وَافرّعٌ للعلي 3 َك ور الصافيق يتبل* 
وَتَندبُ القََةٌ كن رَلاً * في كُزه أو عَفْلَةٍ أو عَن الأ 


0 


-وقال ابن العري: لايحتاج له لخبر: (اذا اذنب العبد ثم استغفر قال الله تعالى: عام 
عبدي ان له ربا يغفر الذنوب فقد غفرت له) وفي (جس) عن شرح الحصن انه يصح من 
مقلع لم ينو العود فان نواه فلاعب فيا يظهر وقال السبكي استغفار الغافل خير من 
سكوته ليعتاد قول الخير ونحوه في الاحياء»ء وجاء في الاستغفار قرءانا وحديثا 
((ماجاء)) اما خبر التائب من الذنب كن لا ذنب له والمستغفر من الذنب وهو مقيم 
عليه كالمستهزئ بربه فالاصم وقف «اخره 
لون هه الاضاى من #2 قز وففل اتير قرف ا 

لأف ناذ لقاب )] غير عليه هالتكف رن سور الفصر اظيا معن 
((وامجر قرين السوء وافزع للعلي وزرقبور الصالحين يسهل»)) المتاب. 


فيائيدة: ورد جالسوا التوابين فانهم ارق افئدة. 
((وتندب التوبة من زلاء في كره اوغفلة او عن الاولى)) أي الافضل 


(64) 
و در د م 2- 0 0-4 34 9 
إِنْ عَامَدَ المريدٌ شَيِعًَا قَبْلَ مَا * كاب إلى اللّهِ وأَدْصَى الحُعَعا 


((غايتها التوبة كل ماغفل؛ عن ربه سبحانه عز وجل»)) 


راحلته بارض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فايس منها فاتى شجرة فاضطجع 
في ظلها قد ايس من راحلته فبيغا هو كذلك اذ هو بها قائمة عنده فاخذ بخطاهما ثم قال 
من شدة فرحه: اللهم انت عبدي وانا ربك) أخطأ من شدة الفرح. وفيه روايات وفيه من 
الفقه العفو عن صدور مثله حال دهشة وذهول وكذا عن حكايته للافادة لاهزءا وعبثا. 
انتبى من (قس) عن عياض. 

(( ان عاهد المريد شيخا قبل ماء تاب الى الله) ) تعالى من كل ذئب ظاهر وباطن 
((وارضى الخصاء)) عن كل حق مالي او عرضي (١لم‏ ينتفع به ولو بلغ)) ذلك الشيخ 
((ماء بلغ)) من الفضل ((من كشف القناع)) عن شبية الساع ((نظا)) قائلا انه 
كن صلى محدثا. 


)08( 


60 - 5-3 سرمي 7 ا بر 2-0 

حوب قر | 3 5 2 ك2 116 7< عرل. ” 

َم 0-4 2 3-2 2 - ميد 
ِعِام أن التََّوَاتِ جختنتة * للثار وَالكَيهُ جَابُ الجهتلبة 
0-4 آم 5 4 2و م 0 62 
عن الحَاصِي وَعَلَ البلاء * أو الْعِبَادَة وني النَعَقََاء 
0 03 0 أ عو -... الطنيل ل 2 َّ 
فَالتَاني أن لا يَسْخَط المقادرًا * قَولاً وَفِعَلاً بَاطِنَا وَظاهِرا 
لننسه يَقُوةُ با تنلث ور : هرا دما الله ناو 5-9 
لنقسة يُقول يَا نفس ورد هد وَمَا لله آرَاد رهد 
ده 6 9 عن 5 ص مي رمه 58 عن لخر 
ولك فيه الأجِرٌ وَالعَفْرْ مَحََا 0 دَ لآ يفيد جَرَّعْ مَنْ جَِعَا 
98 عو 5ره.و »© 1 98 552 مٍ 0 0 2 2 
يله الكان الفصي>”تية ف وَعَدَمُ المبز عَنِ اجاقلة 


- ممه 


((وحبسك النفس على احكام» ربك هو الصبر ذو المقام»)) المنيف وقال سبل: 
الصبر انتظار الفرج وقيل هو الصبر في الصبر فلا يطالع فرجا (العام ان الشبوات 
جنة)) بالضم ستر ((للنار والكره)) بضم وفتح المكروه ((مجاب الجنة)) ؟ في 
الصحيحين ((عن المعاصي)) صلة حبسك وكذا لعام ((وعلى البلاءء او العبادة و)) 
الصبر في النعماء» فالثاني)) وهو صبر البلاء اما الاول فواضم ((ان لا يسخط المقادراء 
قولا وفعلا باطنا وظاهراء لنفسه يقول يا نفس وردء هذا وما الله اراد لا يرد ؛ ولك فيه 
الاجر والغفر معاء ولا يفيد جزع من جزعاء)) الجزع محركة عدم الصبر (أَجَزِعْنَا أَمْ 
صَينًا 4. 


((جميله الكقان لالمصيبة؛ وعدم الميز عن اماعة)) فسره بالاول بعض وبالثاني بعض 


وم إل الطْاعَاتٍ مِنْهُ يُعْرَى * ميم إلى كلآئٍِ ييا 
كُونُ كَبْلَهَا وَمَعْ تدا * قَبْلَهَا بعرم أن ُوَّدَى 

وَعََهَا َِْا يها * مَعْ صِدْقِه وَبَعْدَهَا بكَتَهَا 

وَفي الآلا بِقَيْدِهَا بالشعتتي * وعدم الطَفْوَى بجا وَالْكبْسر 0 

وَصَِِفِ َيِه عَنِ الاكتحون * إلى سَرَابٍ فَاعِهَا لبون 

وعنة قترت كط اكلم * الأول وَكَمْ افق والمية 1 

يل الكرامَاتِ وريد لبد * ؟ الأمَامُ الثبر وئويٌ قو 7< 


((وما الى الطاعات منه يعزى, منقسم الى ثلاث اجزاءء يكون قبلها ومع وبعداء 
فقبلها بعزم ان تودى» ومعها بحفظها لختمهاء مع صدقه)) فلا يحدث فيها رياء ولا سمعة 
او مجبا او ركونا ها ((و)) صبره ((بعدها بكنها)) فلا يفخر بها ولا يسمع ((و)) 
صبره ((في الآلا بقيدها بالشكرء وعدم الطغوى بها والكبر»)) بها على الناس ((وصرف 
نفسه عن الركون الى سراب قاعها الممنون» ومنه مندوب كعند الصدمة» الاولي وكتم 
الفقر والمصيبة؛ نيل الكرامات ورؤية العبر»)) ومن منادبه الرغيبة الصبر على كقان 
ما تجده من كرامة او تراه من عبرة ((م الامام السبر وردي ذكرء)) في عوارفه. 
تنييه: ورد أن الايمان قسان شكر وصير واختار في الاحياء فضل الصبر على تفصيل 
اطال فيه ((والعبد في الصبر على البلاء. ينحو إلى أربعة أنحاء» إذهو إما ناظر للأجر 


0 )51( 


ان 32 1 0 2 0 0 
وَالعَبْد في الصَّير عَلى البلاء 2 ينح إلى ربَعة تخحاء! 
00 ع2 
كارت >ريووى 5ه كار كه ويه 2 
إذهرَ إما تاظل كك فهَانناق و لزإككلر 


0 00 و" ار ا و مزه 

أنهُ المصَوّرٌ فلآ تَريكَ لة *# في ملكه مَاشَاءَ فيه نَعَللة 
0 95 0 ع 5-4 ع 5 ع 
أو تاب ربِه تَشَاغَلآً * عَن اتتَقَايْه إَِالَه البلا 
كن لو سواه عم َم ك 0000 2 057 0 0 
او ديه هواجتتل 3 تفره قَدرًا وَاز5ه #خسل 


17 27 ان 5 
مِنْ اشقه أن تصبرا # عَلى السَةِ يَارئْ ال وَرَى 
ك2 06 َ .9 2 - 2 
أو في أَوَانِ سَهْوَةِ»أوْ عَصبٍ * وَيَعْظمُ الأجرٌ بقَدْرِ التصبٍ 
وري يسنو ا رع 8 7 ا و ف 1 
-- تكد الَْب الْصِيبَةٌ بلا * شط امْطِبَارهَا عَل مَا التُخِلآ 
705 اس اسك 5 عه د ل اج 6 1د 5 
والقايْلونَ إنَا تكقفر-ٌٍُْ * حَوْبَ المصَابِينَ وَلَو لىيتصويرورا 


((والعبد في الصبر على البلاء؛ ينحو إلى أربعة أنحاء, إذ هو إما ناظر للأجرء فهان أو 
مستسل لذكرء أنَهُ المصور فلا شريك لهء في ملكه ماشاء فيه فعله أو بحباب ربه 
تشاغلاء عن ابتغائه إزالة البلاء أو متلذذ به)) ففعل الحبيب كله لذيذ سها من لم تر 
خيرا الا منه (( وهو أجلء نفره قدرا وأزكاهم عملء والصبر من أشقه أن تصبراء على 
مجالسة بارئ الورى» أو في أوان شهوة أو غضب. ويعظم الأجر بقدر النّصب يكفر الذنب 
المصيبة بلاء شرط اصطبارها على ما انتخلاء والقائلون إنها تكفرء حوب المصابين ولو 


لم يصبروا)). 


(؟519) 


امعان 8 نى 0ه ور 3 جل عم ظض تيمر دم 
كالما مَلْ يَْصِلٌ التَوَاتُ مَعْ * ذَلِكَ أؤلأويالاز : 
عانم دهدويم 2 ركع 2 و2 3 

حَانِظ عَسْقَلآنَ وَابمُ القَاطٍ * وَجَرّمَا أَنَّالْقَرَاني حاط 


كن 3 د 
ا سه إزاه ا 5 وهاه 5ع كر 5 
لقححصهوا ين نمسا 0 
في تفيه معي | اب * وَمعحوهَا الذنبَ عَنِ الضابٍ 


هل د 2 3 2 2 011 2 هك 9 د 1 
وَمْجَرّد البلاء توججر 3 وَلْرِ صَبرِ أجر اخخيرٌ 
و 


5ت أَزقَاتكَ وَوْتٌّ تسر # ضيه الأك 1؟ النه ثشتة 
> وَخَيْرَ أؤقاتك وَفَتْ تثهمذد * فيه الأشّى لمن إليْه يتهقد 
0 ره مسا هيم ومىب> و و ا هو 5 20 و 
عه سبحاتة امتتان 2 © العطا مِنّ قه حرَّممان 


غيم ع مم - 2 عر قله 
وَكُ ما يَكَدرٌ النات ** فَهْوَ فَايَدٌ | 
و وي ا 7 500 

| وَالشَكرٌ ضف العبد ما أؤلاه ع مَوْلاه من تعمأة في صَاهة 


١١تخالفوا‏ هل يحصل الثواب معء ذلك اولا وبالاول قطع؛ حافظ. عسقلان وابن الشاط 

وجزما )١(‏ أن القرافي خاط. في نفيه معية الثواب: ومحوها الذنب عن المصاب 
تك مسرل :1( اللو سوه ولا وضدي "ا عن القن ) الكن: قو ١‏ اق 
اوقاتك وقت تشبدء فيه الاشثى)) اشى كفرح اضطر (المن اليه يصمدء فنعه سبحانه 
امتنان» ) العطا من خلقه حرمان؛ وكل ما يكدر اللذات» فهو قائد الى النجاة»)) 
ذكره الغزالي في باب الفكر ((والشكر صرف العبد ما اولاه. مولاه من نعماه في 
رضاه )). 


١1)‏ نسخة: وزعما. 


مِن عبت مُهْدِيَا ولآ مُنشِيها * بَل في النفُوسٍ فيهاء 
مَرِحٌ يا كا ذيها تم ذُ # مِن أَنجَا تَنَضُْلّ مِنَ الحّمَدْ : 
“فر 0 عد ذا الرتصير اليل 


اق 6ر9 ني د يق الله ف دمر و02 كر © 
وَتِلوَة!فليَفرَخوا هوّروققتل * الله ثم ذرهم الثالي صل 


((متضعا وفرحابالمنعم» عليه لا بفوزه بالنعم» فالناس في نعمه جل على» ثلاثة ففرح 
بهن لاء من حيث مهديها ولا منشيهاء بل لقتع النفوس فيهاء وفرح بها لما فيها شهدء 
من انها تفضل من الصمدء وفرح به علا)) شغله عن ظاهر متعتها وباطن منتها 
((وشملا)) كفرح ونصر ((حتى اذا لمبلسون الاولا)) يعني ان اول الثلاثة ثمله قوله 
تعالى (حَتَلَى إذَا فَرِحُوا با أوثوا4 الى 9مُيْلِسُونَ) ((و)) شل (١تلوه))‏ قوله 
9قَبدَالَكَ4 ((فليفرحوا هر)) هخَْر ما يحْمَعُونَ4 قال في الحكم: لا تفرحك الطاعة 
لكونها بوزت منك بل لكونها برزت منه جل ((و)) قوله جل 9قل الله ثم ذرهم» 
((والتالي ثمل)) انظر الحكم. 

تنبيه: العام هنا عام انه المنعم والحال الفرح بنعمته من حيث انها عون على 
التوصل لقربه تعالى والعمل توصلك بها وذلك الفرح يسري للجوارح فيشكر القلب 


)584( 
3 ١ 

17 وى ةر 6م 0 
وَهْوَ الصراط المشكقية الذ قَمَدٌّ ** به للإنسَان الْعَدّوُ وَاسْكَعْدٌ .. 

3 7-1 00 0 5 01 2 5 َم 0 
بعلم انة يَزِيدٌ مننهة نا لك وَمِن رَوَافْنَ امتهة 

ص :2 0 2 علس |١ية‏ (” رمه 
وَنَظْرٍ الاذتى ونا والأرقى * دِينًا مَقَامَ الشّاكِري مَكَى 


مر 5 


3 
ا 


>بقصد الطاعات واللسان بالمد وغيره كالتحدث بالنعم فهو شكر ؟ في خبر رواه ابن 
جزي وغيره وكوعظ الناس فاجره كثير ان حت النية لا ان كان لحظ نفس فيضر الواعظ 
ولا ينتفع الاخر وكالقول بالحق وهو اظهاره وترك المداهنة وهو واجب م في فتح الحق. 


((وهو)) أي الشكر ((الصراط المستقيم الذ قعدء به للانسان العدو واستعد»)) قال 
بعض الحققين: الشكر اعلى مقام ولو عام اللص اعلى منه لكان مقعده وبه بدء كلام 
اهل الجنة وختمه وقال بعضبم اعلاها الحب لانه من اجل الحبيب وغيره من حظك 
فرجاؤك لنفسك وخوفك عليها ((بعلم)) صلة قوله ترق الآتى ((انه)) اعنى الشكر 
((يزيد مننه لك ومن زوالهن امنه.)) أي امان #اذيغشيكم النعاس# الاية وانشدوا: 
(الشكر قيد للنعم :*# مستوجب دفع النقم) 
(وهو على ثلاثة # قلب يد فاعلم وم) 
((ونظر)) عطف على عم ((الادنى دنا والارق» دينا مقام الشاكرين ترق)) لخبر: 
(انظروا الى من هو دونكم). 


)56( 


ا كئة 2 7 1 
وقال بَلْ تطَر الآذق مُشجلا * عُقَقُونَ بَاعِتٌ إلى الْعل 
0 
وَالحوْفُ وَاليَجَاء وَاحِان د بوَكْقِهمْ وَمُكلآزتئان 
ع 700 2س * 1 
لأنَّ عض لوف يس وَالأمَلٌ * يدا أَمْن وك انظ رز 
1 0 


٠ ا‎ 2 


7 
500 .9 4 
سيبنيا 2*2 من ارتياح . لقب 


((وقال بل نظر الادنى مسجلاء)) دنيا ودينا ((محققون باعث الى العلى) ) جمع على. 
قلت: ولو قيل ينظر في الديئ لها لكان حسنا فتامله. 

تنبيه: قال في المدخل: نظر الادنى بعين الاعلى مهلك كنظر زينة الدنيا بعين الشهوة 
وعكسه يوجب حيرة كبتدئ ينظر اهل النهايات فَّهَمّ بحرفتهم في التعبد قبل تدريح نفسه 
اما نظر اعلى لاعلى ميد كعالم ينظر من فوقه وصالمح لأصلح ونظر اعلى لادنى بعين 
الاعلى مُتّعِبٌ كشيخ بريد حمل الطالب من حينه على مقامه هو: أي تعب لشيخ 
وطالب ((والخوف والرجاء))جناحا المقربين وان اعتدل جناحا طائر تم طيرانه وهما 
((واجبان بوفقهم)) فيجب الخوف مما خوفنا الله تعالى منه كاهوال قبر وبعث ورغبة 
مارغبنا فيه ورجاء فضله ولو عصينا ((متلازمانء لان محض الخوف يأس والأملء 
مجردا امن وكل)) من يأس وأمن ((انحظل)) بل قيل انها كفر. 
(١‏ اما الرجا فا جرى له سبب)) (إِنَّ الذينَ عَامَنُوأ وَهَاجَُوا وجَاهَدُواً في سَبيلٍ الل 


ل[ 


)55( 


ماع © عام ل 00 مر 520 8 0# 
وَمَنْ دَرَى مارت الرعاغ #* به ذَرَى الخوف إذ الأشَات 
ع م6 


2 ع 9 2 ل 
فر الدَجَا إذا العَدوٌ جقتلا * 3 مِن نفع المتاب الأمّلا 


٠. 3 0 - 3 7‏ 3 55 ف عر اع “نيه ).عضن 
- أَوْلَلئِكَ يجُونَ4 ال فان كان بلا سبب فرجاء كاذب وغرور وامنية. 9يَاخْدُونَ عَرَضَ 


هَذَا الآذنى وَيَقُولُونَ سيِفْفَدُ لَنَا (فالامق من تبع هواه وتمنى) ؟ في الخبر. ورتبه ثلاث: 
مقام العامة رجاء الاجر والخاصة: رضا ربهم. وخاصة الخاصة لقاءه شوقا اليه ((من 
ارتياح لحب)) بفتح الحاء ((مرتقب»)) فالعام عامك بسببك لغد والحال الارتياح والعمل 


ادامة ذلك السيب فن صدق رجاؤه في بذره زاد في تعهده. 


((ومن درى مارسم الرجاء به درى الخوف اذ الاشياء)) تعرف باضدادها فالعلم 
عامك بأهوال غد وا حال الكَّأنّمُل ما والعمل التقوى اجتنابا الح ورتبه ثلاث: خطرة 
كالعدم وخطرة قوية تنبه من غفلة وتبعث لقربة وشديدة تقنط: (كلا طرفي قصد الامور 
ذمم) يعنى بالقصد الوسط وينبغي تغليب الرجاء في امرين اشار لما بقوله: ((كوّ 
الرجا اذا العدو جعلاء يقطع من نفع المتاب الأملاء)) فاهمة حكم ابن عطاء الله من 
غااية الاعناذ غل العيل نقضان الزجا :عض وعره الئل 


)51/( 


فارحمة بالآي المبَصَرَات 


ينعبات الخوْفٍ ناك الت 
وق 1 6 رت 
ولط ماين التك امنا 


ِ 0 
* بِأْضْدَقٍ الوَعَدِ رجيات 


2 
00 


0 عَرَضَ عِندَ قَصَدِكَ ال 2 

52 3 مه و 
* لِسوء مَامِنكَ إليّه يَصَدرَ 
03 مِنْ حَسَنِ أَببَة التجساء 


* يه تعالى فَهْوَ عَينُ الرَعْسٍِ 


((فارجمه بالآي المبشرات؛ باصدق الوعد مرجيات»)) #ياعبادي الذين اسرفوا » الح 
#وان ربك لذو مغفرة للناس على ظامهم4 لإيحب التوابين# ((وهكذا اذا وجدت كسلاء 
عرض عند قصدك التنفلا»)) فرغب نفسك با ورد فيه ك (لا يزال عبدي يتقرب الي 
بالنوافل حتى احبه فاذا! احببته كنت له سمعا وبصرا ومتكاما) رواه (يخ) وهو كناية عن 
نصر الله تعالى له. 

((يفتح باب الخوف منك النظرء لسوء ما منك اليه يصدرء و)) يفتح (الحظ ما 
منه اليك جاء؛ من 
الانس)) بالضم ((به تعالى فهو عين الرغس)) الخير وبرنته فن انس به تعالى صار ابن 
وقته لاينظر لمرتقب ولذا قال الواسطي: الخوف مجاب. 


حسن ابوبة الرجا., وفوق هذين)) أي مقاي خوف ورجاء ((مقام 


)54( 


9 ره 59 2ه َّ 5-4 
وَالأَنْسُ مَعْنَهُ مور الْقَلْبٍ * إذَا يُطَالعٌ مال الوب 
2 7 ممه ا 2 0 2 مم 
وَعَقَدّكَ القَلب عَلَ تجيلٍ * يَاتِيكَ حُسْنُ الظنّ بالْجَلِيلٍ 
وَرَاغِبٌ عَنِ الدّنا احْتَقَارًا * لِرَادِهَا الزَهِيدِ وَاخْتِيَارًا 


((والانس معناه سرور القلبء إذا يطالع جمال الرب»)) وقد يكون الانس بذكره 
وطاعته وتلاوة كلامه وقال الجنيد: هو ارتفاع الحثمة مع وجود الميبة وقال ذو النون هو 
انبساطك لما تحب وقالت رابعة كل محب مستانس. ((وعقدك القلب على جميل» ياتيك 
حسل الظن بالجليل»)) تعالى كذا قال الشيخ زروق. 


:نبيهان : ظاهر ابن عباد وغيره مرادفته للرجاء وظاهر الغزالي تغايرهما. 
الِمانِي: ذم قوم القني ورأوه اعتراضا وهوى وتصغيرا لنعمه جل ومكسلا عن الطاعة 
وجاء: (ايام ولو فان لو تفتح عمل الشيطان) وفي رواية: (ايام واللوفان اللوتفتح) الح أي 
تلقي في القلب معارضة القدر فيوسوس به اللص ثم هذا ان اعتقد ان المانع لو ارتفع لوقع 
خلاف المقدور واما لو اخبر بالمانع ليفيد فيا يستقبل فلا يضر وقد نطق بها صلى الله 
عليه وسام مرارا. انظر ابن زكرى والنووي وكذا لايضر ان اضر شرط مشيئته تعالى 
((وراغب عن الدنا احتقارا لزادها الزهيد)) أي القليل وبزنته 

(واغدو على القوت الزهيد كا غدا * ازل تباداه التنائف اطحل). 


)59( 


دار القَرَارِ وَالنْعِم التاقي * إلى مَقَام الرَاهِدِيَ الي 

رت 26 مسنم كمي إزريدمب تي 8 اين لع الله ل .“/ 

َالزّهَدَ فِمًا فَوْقَ الإربّة ندب * وَفي مود وم جيب 

د ررم م ماي رام عل 2 ور 04 

#الامور تبَعْ القصط سد 23 ينك لَغَيْرٍ الله عيرٌ زهد 
م6 20 3 يي 9 2050 

وَرُهَْدٌ الأخذ ‏ وَاا2ّتببك * فَليَكْنَ أَحْذْكَ لَه وَالمسسَكَ 


2 


-((واختيارا:)). 

١(‏ دار القرار والنعيم الباتي»)) #متاع الدنيا قليل والاخرة خير4 ((الى مقام الزاهدين 
راقي»)) وكذا الى مقام التوكل اذ لايزهد في موجود الا معد على موعود والسكون 
لوعده جل هو عين التوكل بل كل مقام بقي عن التوبة ينال بالزهد انظر العوارف والعلم 
عامه حقارة ماترك في جنب ما طلب بنصوص القرءان والحديث وذلك يورث الحال وهي 
واضحة والحال العمل وهو نبذها بيد وقلب وعين والسعي للاخرى فان زهد فيها ول يسع 
لضرتها فقد ترك تنا وممنا ثم الزهد ثلاثة: متكلف وصاحبه في خطر اذ قد تغلبه نفسه 
ويسمى متزاهدا لازاهدا وصابر عنها طوعا لكنه يرمقها وقد يعجب لزعمه انه ترك شيئا 
وزاهد في زهده لعامه بتركه خزفا لذهب ١١والزهد‏ فيا فوق الاربة ندب» وفي مود لحرم 
يجب» ثم الامور تبع للقصدء ترك لغير الله غير زهد)). ٠‏ 

((وزهد الاخذ له والمسكء فليكن اخذك له والترك»)) قال علي رضي الله عنه وكرم 
وجهه: لو اخذت جميع الدنيا تريد بها وجهه تعالى كنت زاهدا ولو تركتها لغيره لم تكن 


0 


ا رع عع 5 دح , 5 5-25 - د 07 م * 6 
وا تيه يَقول من 5 ب :3 عَنِ ا رَأم أهد و اكب 


1 رر س)اء. هو سس 071 8 عقف 50 وب 1 8 5-4 و كه 4 4 
عل الثها وواقة من | معان > و مال عل غراة ا لاعسلل 
2 22 2 ليل 0 مس سا سس 2 انه 2 
ما التَوَكك فَأَنْ تُبَاشِ را * الآسْبَاتٍ مَعْ تُمُودِكَ المدَ 
نج لانن انر لجع سم 0 1 > ات ع دص ل َّ 52 
أي عِمٍ أنَّ مَا يَشَاوُهِ تَتقَعْ # ولا يَكون غير ما شا وَصَنَْعٌ 
01 1 03 
0 ا 
ل 0 
082 2 


-زاهدا فليكن اخذك له وتركك ه. ومن الزهد فيها امساك فضل مما ليتقرب به اليه 
جل كا فعل عثان وابن عوف فعاملتهم| له تعالى بقلويهما وباحملة فالزهد ترك ما يشغلك 
عن ربك. ((وابن منبه يقول من نكب عن الحرام زاهد ولو اكب على الدنا وراغب من لم 
يبالء فيا ينال هل حرام أو حلال»)) فازهد الناس فيها عنده من لم يرض منبها الا بخلال 
طيب وأرغبهم فيها عنده من يبال الح. 


فائدة: آخر أقدام الزاهدين اول اقدام المتوكلين. 
((اما التوكل فان تباشراء الاسباب مع شهودك المدبرا»)) عز وجل الطيّثمي: هذا 


احسن حدوده ((أي عام ان ما يشاؤه يقعء ولا يكون غير ما شا وصنع.)) ##وان 


7/1ع) 


وقوه و ووو مو وو وو وموم وج دولل يوون “71 موفومم مم ديرد ووو ومورب ردادتمت نر 


-9ما يفتح الله للناس من رحمة4 الح فلا تاثير لسبب لكن الله تعالى ربط الاشياء 
باسبابها فالتوكل الثقة بالله تعالى وبنفوذ قدره واتباع السنة فما لا بد منه من قوت 
مشلا ومن تحرز من مخوف. لإخذوا حذرك4 #ولا تلقوا بايديكم الى التبلكة4 الم 
إوتزودوا #4 الخ كلوا واشربوا4 وقد ظاهر عليه السلام درعين ودخل هتو وابوبكر الغار 
فالاسباب ثلاثة: ما عام نفعه كقوت ولبس او ظن كتجارة فلا يضران التوكل ولمن قوي 
قلبه لثرك مظنون تركه وموهوم وهو يضره ويمنع التوكل صبرا على الجوع ان لم تساعدك 
نفسك له بان لم تطقه ويضطرب قلبك وتشوش عليك عبادتك ومن طرح نفسه لمهلك 
ولا عام عنده انه تعالى ينجيه عصى وقال صلى الله عليه وسام لاعرابي اهمل بعيره وقال 
توكلت على الله: (أفلا عقلها وتوكل) فلا توكل في تعرض لشر كنوم في مسبعة او تحت 
جدار مائل مثلا فان قلت فبم يكون الحاذر متوكلا؟ قلت بعام وحال فالعام عامه ان 
السبب لا يفيد الا باذنه تعالى و5 سبب لم يفد أو قاد لما خيف والحال رضاه بما قضى الله 
تعالى قائلا: يارب كيفما قضيت علي فانا راض به ولم احذر هربا منك بل جريا على 
تعلق رثك يي سفن تادر لنت التبييتي © تنظ زر الاكا تس ا لقن صرت 
متسبب وقلبه مع الله تعالى - 


)7( 


متمف مه ووم همومه ووومد مور رموومءوورد مويو “50 ورور روم موومم وم ممممووءءو وز ممم مث رده 


. -وتارك للسيب وقلبه مع السبب. 


تنييهان: قال العاماء من غني عن السبب فالله اغناه والا حرم تركه توكلا على الناس 
ان قدر عليه نقله زروق وغيره وقد قلت ناظما من الميسر: 
تكسب المرء بما لايصمه * لنفسه لا للقريب يلزمه) 

زقال انو اخامة فى الأحاء من يتقر + ان رك التسيي لعيادة ريد وله يتتظر رركا 
سن غير ربه فتركه له افضل ومسن يضطرب يتشوف للناس فالكسب خير له لان 


الشانيى: لا تقصد بتوكلك طلب النجاة وخوارق العادات فيكون معلولا بل ان سكن 


ندل لقصل دك التسين كبن السعي انا الذجالة عاسو 


(9/ع) 


00 ي*حصتال * * تل ةلسل 

بَعَلَ وُصُول له إلئبَِ تيهلس ل « إلى مَقَام فُطَنا فُطْنَا كروما 
مَالسَلامَةٌ مِنَ أَنْ تَعْكوضّا 4 في ظَاهِرٍ وبا وَبَاطِنِ عَينُ لضا 
وهو بَابَهُ تَعَاَ الآأقل م * فَاخْرِص عَلَيْه فَعَسَاكَ محم 


001 26م 


يُوتِيِكَهُ زكدكَ ما تقَققّسمالةآ 3 به عَلَيْكَ مِن فَوَاضِلٍ الألآ 


((وباعةاد القلب في دفع البلاء اصلا ورفعه اذا ما تزلاء على المصور)) صلة اعتاد 
((وفي ايصال» نفع وحفظه من الزوال» بعد وصوله اليك)) لوثوقك بقدرته ورحمته ولم 
تجد خيرا الامنه لا خير الا خيره ولا معطي لما منع. ((تصل الى مقام فطنا توكلواء) ) 
الذي يظهر لى من كلامهم ان هذا توكل الخاصة والاول هو التوكل الواجب. ((اثلم 
السلامة من ان تعترضاء في ظاهر وباطن عين الرضاء وهو بابه تعالى الاعظم»)) 
وجنة الدنيا ((فاحرص عليه فعساك ترحم)) ؟ قال ابو مدين وتركه كبيرة سيا لطم خد 
وشق جيب عند مصيبة بل ربا كان ترك الرضا بقضائه تعالى كفرا انظر نوازل الطيفي. 
((يوتيكه ذكرك ما تفضلاء به عليك من فواضل الالآ»)) الفواضل الايادي 
السنية ففتاحه ومفتاح الرجاء واحد ولا ينافيه سؤاله تعالى ولا كره الذنب واهله فلا 


)7( 


د وَقُورَا سَاعَةَ الرَّلازلٍ * وَقُلّ 6 

ظَهُورُ عُْنِ ال عند الْمُرْعِجِ * لَيْسَ لَه عَنِ الرَضَا مُجْرِجٍ 
إن شك الْقَلكَ 816 تدر # كيرقة فق تكح الستسري 
آَم الح ع د13 0 4 ع مَسْكَوَحِبٌ 5 ع ال َب 


6 


0 1 و 2ك 2ت ري رغ 
وَأجْمعوا عَلى وُجوب حبه * جَل كذا يجب حب حرَبه 


-مضادة بين رضا من وجه وكره من وجه بل لو ان رجلا عدو لك ولعدوك لكرهته من 
وجه واحببته من وجه انظر الاحياء. 

((وكن وقورا ساعة الزلازل» وقل ا عروة قال اذ بليء ظهور حزن المرء عند 
المزعجء ليس له عن الرضا بمخرج.ء ان سكن القلب كم ابن مجرء نسبه في فتحه 
بلطبري»)). 

فائيدة: قال سبل: رضاك بصلاتك قاعدا خير من تداويك لتقوم ا نقله في الاحياء 
((اماالحبة فعنى قلبيء مستوجب لطاعة المحب»)) وتقوى محبة كل محبوب بمعرفة 
وجب حبه وسبب حبه معرفته جلالا واحسانا تقوى بقوتها وعلامتها حب انبيائه 
كتبه فن احب شيئا احب كل ما ينسب له واكثر ذكره ((واجمعوا على وجوب حبهء 
جل كذا يجب حب حزبه)) الانبياء والاولياء والملائكة. 


)70ع) 


9و #مر ل كر رن اث ابر ضيه دعر ا هت ليرد 
إْرادكَ الممبُود بالعجباةة * مَعَ الَْصُورٍ هُرَ صِدُقٌ التي 


ورتم إخلآصٍ عمبادة الشّكُون ** إِفْرَاه يها ولو يلآ محشسوة 


-قال في الوسيلية” "3 : 


(وحبنا للانبيا توقفا «<« ايماننا قطعا عليه فاعرفا) 
(وحبنا الول ما وجبا ٍ شرعا وفي دعائه فلترغبا) 


ولا اظن احدا يخالف في حب حزبه تعالى. 


(اثراذك ابره بالعياةة مع اشر غرصدة النية ورب اخلاض قنباذة الشكوره 

أقراكد يان لوائاةحمون)) كنا كققه الداعت الخاسي ول الكرتري ان الصين 
والاخلاص واحد وهو ظاهر (جس) وعقد الغزالي لكل بابا وقال الصدق القوة والقام 
فان تمت حقيقة شيئ سمي صاحبه صادقا يقال خوف صادق وشبوة صادقة ؟ يقال كاذبة 
ان ضعفت ويكون في لسان ونية وعمل ومقام كصدق في خوف ورجاء فن صدق في اموره 
سمي صديقا وفي بعضها سمي صادقا والاخلاص صدق النية 


)975) 


و 


0 واب> 6 4 2 م 8 2 
فَهَذِْمَكرمْ لأف لاتق * مَعَاَلِيلٍ املك حادق 
0 ذه 0 6 مهمه 0 0 سا 0 اك كوه 2 4 
فاعن يا مَعَ الوَرَى ارَحَم وَاكفف 2 اذاك واحتيلة مِمُمٌ وَالطفٍ 
5 2-86 2 مه >امرة هل - .سن 205 
12 فد إأدع ره ل به كاف 5 8 ردص رهشير 

ازِل مب الوصول وَهيّا * ناس وَلِص وَهَوّى وَدنَيَا 

0 


((فهذه مكارم الاخلاق» مع الجليل الملك الخلاق)) وزاد ابن شاس سلامة الصدر 
وعندي .انها ضد الغل او سلامته من كل عيب م قيل في #اتى الله بقلب سلم4 وزاد 
“مخاوة النفس وهي ضد الحرص والسبروردى الحياء وفسره بترك المعاصي وذكر الموت وترك 
زينة الدنيا ثم قال : اما الحياء الخالص خال كقول عثان: اغتسل في ظامة وانطوي حياء 
من ربي ((واعن بها مع الورى ارحم)) ترحم 6 ورد ((واكفف)) عنهم ((اذاك)) 
فاذاهم حرام ((واحقله منهم والطف»)) (يخ): ان الله يحب الرفق في الام كله ((سور 
المقامات اذا يرص»)) يلزق بعضه ببعض: #لأنهم بنيان مرصوص4 ١!بالقلب‏ لا يعدو 
عليه اللص»)) #ليس لك عليهم سلطان4 لعبوديتهم وتوكلهم قيل لعارف: كيف 
جهادك الشيطان؟ قال وما الشيطان؟ صرفنا همنا لله تعالى فكفانا غيره. (فنصل) 
((ثم) بعد التخلي والتحلي ((ازل مجب الوصول وهياء ناس ولص وهوى ودنياء 


(لا/ا) 


أمَا الدّنَا وَالنّاسُ فَارْقَعْ عَنجَمَا * مَتَكَ وَاجْعَلَه لِقَاطِرٍ الها 
بام الزن الواتتبلسة * حَسْبَلةٍ َوَى التُفُوسٍِ طَبَبَة 
جَمَايَهُ القَلبِ مِنَ المَّيُشضان #* مِنَ القَرَائْضٍ عَلى الأَعْيَان 
فَاتَقٍ مَا تنه أقَ الي سوي * لآسِيكًا إِذَا صَعْفْتَ وَقَوِي 


1 ِ 0 
وَسْدَ البَوَابَ التى مِنًا يَصلْ * كَدَهْوَةِ وَشِبَع وَالْعَِل 


((اما الدنا والناس فارفع:عنيماء همك واجعله لفاطر الساء ويدوام الحزن والمراقبه, 
حسبلة هوى النفوس طببه)) واعام انه لا يزول لانه روح النفس وكذا الشح لانه 
طبيعة ولم يتعوذ عليه السلام من وجودهما بل من هوى متبع وشح مطاع وقال تعالى 
#ومن يوق شح نفسه# ولم يقل من يزل انظر ثالث اجزاء العوارف ١(حماية‏ القلب من 
الشيطان؛ من الفرائض على الاعيان)) قاله في الاحياء فالقلب كحصن يريد العدو 
فتحه ((فاتق ما زينه لك الغوي)) فالعدو لاينصح ((لاسما اذا ضعفت)) بمرض قلب. 
((وقوي)) عليك لمرضك وكيفية حذره ان تشغل قلبك بذكر الله تعالى وتلزمه الحذر 
من اللص غير شاغل له بذكره فان نزغك فاشتغل بدفعه ولكن لا تشغل قلبك به عن 
الله وتشركه معه كذا قال الحققون انظر الاحياء ((وسد الابواب التي منها يصلء 
كشهوة)) لخب الشيئ يصم ويعمي ؟ ورد كالغضب لانه يضعف العقل وكذا كل عيب 


(74) 
ْ ب حم ا 5 ١‏ 
وراب النَفْسَ بِسِثٌ الأوتى # الْرَامُهَا أن بجر ال قلولة 


-فالعيوب مداخل له فييجم ان راى غرة ((وشبع)) فهو سلاحه ((وكالعجل)) أي ترك 
التثبت في الام وقد قال لجنده: ايتو بني ادم من قبل العجلة وكالشغل بما بين الناس 
من خصام وتعصب. 

كش فاق لزه لعل مرب النحاة ولاسيب ا ملف المرئ زلا غلدة 
كغلبشه ولا قوة كرد الغضنب ولا عدم كقلة اليقين ولا طاعرة كقصر الامل ولا ذل 
#الطم رلا بع كن الدنيا. (فصل) في النفس اعام ان الاقوال في مساها جاوزت 
الفا واختار زروق الوقف عن نفس وروح وسر وقلب وعقل وقال الساحلىي وغيره: 
متزادقة: انط لجس ) ورئت التشسن تتتع فال يفام الاغمار اسارة والاقزاره لراسة 
والاسرار ملهمة والكال مطمئنة والوصال راضية وبمقام تجليات الافعال رضية 
تلبات الضفات #ملة وقد نمي الحين جهنادها جهادا آكبر لنؤامه واتصالها بلك" 
وتوقفه على كال الاتباع بخلاف جهاد الكفار فيين. وفي الخبر: المومن بين مس شدائد: 
مومن يحسده وكافر يقاتله ومنافق يبغضه وشيطان يضله ونفس تنازعه. 
((ووابظل النقس :صنت | امشارطة نراق ةعاس مهاف ةعافر تعادة قافر احلا 
غدوة مثلا اقسام التقوى الاريعة منبها لها ان بضاعتك عمرك وانك تسال غدا 


)/9( 


ع2 2 2 كرى ره 5 >2 دس 2 
مَنْعًا وَكَدِهًا أبَدَا وقاتى *# ضَادِفَةٌ بتوعي الطاقات 


لواو 

ره 5 0 دي . نت مم 

23 0 وَالخ1اهبيٌ # إذَا خَلا الَو له لا ينتقي 
5 1 12 


سيا وَتَكلِيتُ الْجوَات 2 0 تَتْ وَبَرَكَت هو الح اب 
نت تَاشْكرِ الْهِيوتا * وَأَوْضهَا بجَعْلٍ دَالَ يتا 


-عن فضول قول ونظر ((الاولى)) من الست ((الزامها ان بجر الحظولء منعا 
وكرها ابدا وتاتيء صادقة بنوعي الطاعات)) فرضا ونقلا ((ثمت راقبنها فالحائنء اذا 
خلا الجوله لايتقنء ثمت)) اذا امسيت مثلا ((حاسها وتكليف الجواب, عما اتت 
وتركت هو الحساب.)) فيكلفها الجواب عن كل(١)‏ فعل وسكوت قباما ولي فعل ذلك 
غيره فقد ورد أن العبد ليسأل يوم القيامة عن كل شيئ حتى عن كحل عينيه؛ وعن 
فتات طين باصبعيه وعن لمسه ثوب اخيهء وورد: ان الدنياحلانها حساب وحرامها 
عقاب, رواهما الغزالي ولا عذاب في مباح لكن ينقص النعيم بقدر لذته. 

((فإن اتمت)) ذلك اي عملته تاما كقوله تعالى إفاتمهن4 (١فاشكر‏ المهينا)) لذ 
((واوصها بجعل ذاك ديدنا)) حتى تغنى عن المشارطة. 


)١(‏ وسكون 


)م6١(‎ 


ا مير ا م 2 3 7 ا له 
وَأَطلبْ قضًا ما كت وَجَبْرَمَا # لآتَتٌ وَانْ عَصَتْ فَعَاتِتْ لآهَا 
2 - عد م م عي 0 9 ح رمم - . 
مْتَ عَاقِينَ كل جارلة 2ه كنع مَائَمَحَمَئْهُ طَااقة 
5 هم و عير 201 2 و -ه 7 و 5 
كلْبَطْن بالجُوع إدَا مَا أقلا * عُيَمًا وَعَضّ طَرْفٍ ايلآ 

له 7 2 م 7 
وَجَاهِدَها يلرام الوا * . الكيوة عجان افيى 
0 كير 8 7 226 22 

1 00 5 3 
وَالشَّوط في حَيَادهًا السبنيتى *ه كه 


((واطلب)) منها ((قضا ما تركت)) مما يقضى كصوم (( وجير ماء لاتت) )أي ادته 
ناقصا ((وان عصت فعاتب لائما)) لما وموبخا ((ثمت عاقين كل جارحة, بمنع ما 
تقحمته طالحة؛ كالبطن بالجوع اذا ما اكلاء محرما وغض طرف ارسلاء وجاهدنها بالزام 
النوافل الكثيرة ومجران اللموى, جهادها المل على المكارهء ان شرعت والكف هما 

تشتهي) )(م) الدنيا يمن المومن وجنة الكافر أي لترك المومن الحرام الشبي وتكلفه 
الطاعة الشاقة فان مات راح منها ولقي ماوعد به ((والشرط في)) نفع ((جهادها 
السني: وفاقه لسنة النبي»)) صلى الله عليه وسام لإولا تقف ماليس لك به عام؟ ولا 
يحل له ان يفعل فعلا حتى الح. ويوقف الامور حتى يعاما الخ فعمل الجاهل تعب ولو 
وافق الشرع على الات نعم من كان في ام لايؤخر وجهل ما يصنع فيه فليجهمد 


(41) 
تعتميت ل 
مَنْ ظَنَّ أن يِّصِلْ دُونَ جد * فَمَنَ أَويبَذْلٍ المهد 2 لد 
فتَعن أؤ 5 قي الاكتيل * لَيْسَ يَطْد" أن سبصازل 
فصل 
عِدْقَاما الطو إليه أييِمٌ * صَرِينٌ أو هَيِحٌ بَصِر تنب 
إِيَاءُ وَخُلَطَةٌ النّاسٍ قا * رَعَام ذَمُوا اتنّى تَكَدمَا 


-ريعمل بما رج عنده ا فعل الصحابة في عصرمم يوم بني قريظة ثم ان وجد العاماء 
سالهم فان ظهر وفاقه لسان العام كفاه والا جير ما اخل به افاده ابن ابي جمرة واعام ان 
اتباع الناس بلا عام متلف انظر بهجة النفوس عند لا ادرى سمعت الناش الم. 
تقية:ختلف في طاعة جاهل وافقت الشرع فقيل يوجر وقيل يوزر بعمله(١)‏ جاهلا 

وقيل لاولا انظرها أيضا وقد نص غير واحد كالشيخ زروق في غدة المريد ان العمل بغير 
عام حرام (فصل) ((من ظن ان يصل دون جهدء فتمن)) لندور ذلك ((او ببذل الجهدء 
فتمن)) فى تسيب ((1و)) لن:((شبئ الاكل؛ ليس يضرة اق بازل)) بالكسن أي 
بكذب (فصل) في معرفتها ((عرفانها الطرق اليه اربع صديق)) بصير دين تنصبه 
رقيبا لك ينيك بما انكر من ظاهر وباطن كفعل السلف ((أو شيخ بصير)) بخفيات 
الآفات تُحَكّتة و ((تتبع ايماءه و)) الثالث ((خلطة الناس فا رءاهم ذموا اتقى 
تكرماء)) 


)١(‏ لعمله 


يو (40) 


ا 

سب وى ع) 7ت ام عا 

وَهَكَدَا تَعْرَذًا مِنْ أقَوََالٍ * عِدَاكَ فِيكَ طالِع العَرَالِي 
فصل 

ري 9 5 ش و 

هُمْ عِبَارَاتٌ عَنِ الأْخوَالٍ ** كلقب وَالحَيَا وَالإنَصَال 


002 - حو 
وَكلتجَلِ وَكالانتار * وَالسكرٍ وَالصَّحْوٍ وَكالتَمَار 

2 بن هم 0 8 ع عو 3 
الوق وَالثٌْب وري هئبّسة ** وَفْتٍ وكوي توه عَبَِة 


((وهكذا تعرف من اقوال» عداك فيك طالع الغزالي)). 

افصط) في الاحوال ((هم عبارات عن الاحوال)) والحال معنى ياتي القلب 
وول قأن دأ وضان ملكة فقاء والاخوال زات رالمقامات مكات والخال ياق كن 
عن اشرة: والنايتاققن بذل المووه ون الاعران نال سيو مقاما ابن القر ارك 
((كالقرب)) وهو الوصول او قريب منه انظره ايضا وقال ابن زكري: (والقرب معناه 
شهود العبد لقرب مولاه العظيم الجد) ((والحيا والاتصال, وكالتجلي وهو رفع مجبة 
ابعر 9[و#الامتعار) :دهان سناتة النفس فى ال ضقات الفلب (لوالمتكر والقيس 
وكالسمار»)) مناجاة روح دون قلب!١(‏ والذوق والشرب ورى)) عبارات عن انواع من 
الحب ((هيبة وقت)) الوقت عبارة جما غلب عليك ((وتلوين شهود غيبة)) انظرهن 
ل العزار نك 


)89( 


0 .6 5 مي 0 م6 
وَالوَجْدِ وَالوَجودِ وَالتَّوَاجَدٍ ** وَالقَرْقِ وَاجاع وَجَمْعِهِ القَدِى 


3 1م اكه > |اء ٠‏ 8 2 9 ف ريهه 8د رل. 


((والوجد والوجود والتواجد)) يقولون لغلبة يجدها المغلوب: وجد ولطلبها بذكر وفكر 
تواجد ولنيلها وجود والوجد يقال ايضا لما ياتيك عنه جل من فرح وحزن ((والفرق 
والجمع و جمعه القدي)) أي الطيب طعما وريحا فامع اشارة للتوحيد فهو من العام به 
تعالى والتفرقة اشارة للكسب فهي عام بامره يقال فلان في عين المع أي استولت عليه 
المراقبة فان عاد لعامه عاد للتفرقة فهو توحيد وهي عبودية فن اشبت طاعة نظر الى 
كسبه فرق ومن اثبتها.به تعالى جمع وان تحقق بالفنا فذلك جمع المع فرؤية الافعال 
تفرقة والصفات جمع والذات جمع جمع ثم جمع دون تفرقة زندقة وهي دونه تعطيل انظر 
العوارف. 1 ا 

((كذا الفنا)) : الافعال لذوق إخلقكم وما تعملون) وني الصفات لذوق #وما رميت 
اذ رسفت 4 الاك الوذ كان الله ولا شيئ معه ((ولشلاث ضائف)) قل فناء الفان 
فناء فنائه وفي الفناء اقاويل هل عن الحظوظ؟ او عن كل شي؟ شغلا بمن فنيت فيه او 
هو فناء الذنوب والبقاء ((بقا)) اضدادها ((وتفريد)) بان ترى طاعتك له نعمة منه 
وم قول الحكم: لا تفرحك الطاعة الخ ((وتجريد)) من ثم الدارين ((صفى)) صفة 
لتجريد وتقة للبيت: فعيل من الصفو 


(غ8) 


و أوالي حَالِكَ الطَوَالِِعمٌ * طَوَارقٌ لَوَاءلَوَاصِسلمٌ 
وَمَا عَل الْقَلْبٍ مِنَ المعارِفٍ * يد بالوَارد سم وَعَسرّفٍ 


م 
_- 


((ومن اوالي)) اوائل ((حالك الطوالعء طوارق لواعٌ لوامع»)) وفوارد )١(‏ واس 
مترادفة يعبر بها عن اوائل الاحوال ((وما على القلب من المعارفء يرد بالوارد “م 
وزعرف»)) قاله زروق ونحوه لابن عباد في قوها: اورد عليك الواردلتكون به عليه واردا 
وقال الشرقاوي: الوارد هنا تَجَلٌ اللهي ويُعبّر عنه بالحال ويقال لو هبى العلم 
تنبهمان: م ان الخاطر الرباني انما ياتي عقب اجتهاد وقد نص عليه (؟) وفي الحكم: 
قاما تكون الواردات الربانية الا بغتة صونا لما ان يدعها العباد بوجود الاستعداد. 
زروق: الواردات هي التنزلات على القلوب الموجبة لتاثيرها فورودها عن الاستعداد 
نادر بل هي منح الهية لاتتوقف على شيئ 
الشرنوي: قوله: قاما الح هذا 0 قوله: ورود الامداد بحسب 
الاستعداد الح فاثبات للشرع من حيث النسب انتهى الثانى: يعبرون بالشريعة عن 


)١(‏ نسخة: ويوادر. 


مَعْرِمَةٌ الله قَِامُ مَعغ'تكى *# تو 
5 الشتح تا د به وَل تَفْفُلٌ ع عه تك 
فن تل لبه بك يه * بَعْدَ المّكَل أَوَلاَ مِنْ خَرْرْه 
* سينا سواه لآل شق لحت 


تعر الي س راث روه ين 2-0 
فهر حرٌ عَارِفَ وَلو حب سينا 


-التقوى وبالطريقة عن تتبع افعاله صلى الله عليه وسام والمهمة توجه القلب بقواه 
الروحانية اليه جل لتكمل انت او غيرك والحجاب انطباع الصور في القلب مانعة تجلى 


الحق والشطح ظامة فيها رعونة وهو من زلات السالك. انظر سير السلوك 


(فصل) في المعرفة. ((معرفة الله قيام معنى توحيده بالنفس حتى تغنىء به فلا 


المطلرب من كل عبد ويقرب من هذا الفقر وهو ؟ قيل 


او هو هو( فن تحى قلبه بذكرهء بعد التخلى اولا من غيره؛ فهو حر عارف ولو احب 


شيئا سواه لاسترقه الحب)). 
تنبيه: ورد اللهم زدني فيك حيرة وقال ابو بكر: 


العجز عن ادراكه ادراك د( وكذا قال العاماء والاوليا 


(كقم) 


وَاخْيد لله الى معنا 0 طَهْرَ الْقَُوبٍ وَحُلهَا نَظَمَا 
صَلَّ وسَام عَلَ النّيَ قا * أَضَاء بر تُوره مَاأظا 
مَنْ حَارٌَ ما فيه مِنَ التّصَوْفٍ * كن مِنَ أَمْلِِ بلآ كنف 
به عُدَرَاتُ عل الباضِن * فَد برت بَادِية الاين 
ع كنت يمن أُولعُوا لمكن د َالْق عيْعَكَ اتبيه وَأذْنِ 8 


م 8 21 كمه لم الى سوب 9م 2ه ليد ره ار 
مولعًا برها لاتعد 2 عيتاك عنة فهوّ سَيْد مَهِند 


كه 
تر هن - 22 03 3 < 52-00 - 
أو الى فَهْوَ إِلَيْه لذلا * أحَبَبتَ إن أَحْبَبْتَ أن تيلاً . 


((واحمد الله الذى اتماء طهر القلوب وحلاها نظباء صلى وسام على النبي ماء اضاء بدر 

نوره ما اظاماء من حاز مافيه من التصوفء كان من اهله بلا تكلفء به مخدرات عام 
الباطن, قد برزت بادية الحاسنء ان كنت ممن او لعوا بالجدن)) محركة الصوت الحسن 
((فالق سمعك اليه واذن.)) استقع ((او مولعا برءمها)) الرءي المنظر الحسن لإاثاثا 
ورءيا» (الاتعدء عيناك عنه فهو سبد مهد)) حسن ((او الحدى فهو اليه الدلا)) 
بأنضم الطريق الواضم ((احببت)) أي برئت من دائك ((ان احببت ان تبلا)) أي تبرأ. 


((او بالمقام بمكان مثمل)) صالح للمقام به. ((غنيت ازمانا عن التحول» و)) ان تحولت 
فانك ((لاتتيه معه ان سرتاء فادع لمن اسدى كا امرتا)) في الخبر اتمه مؤلفه في محرم 
السادسة عشر بعد ثلامائة والف. 

تتمة: عمد في هذا الكتاب ما اتفق عليه اثنان فاكثر من الكتب المعقمدة ثم ما 
ذكره كتاب معقد ومن الكتب التى نقلت منها العوارف والاحياء وخاتقمة حمد اين سعيد 
وجسوس على بن عاشر وكشف القناع وشراح (بخ) والشرنوبي والشرقاوي والشيخ زروق 
على الحكم وكافية ابن زكري اه 


)64( 


ا موضوع الصفحة: 
المقدمة 1[ [ 1[ 1[ 1 1 1[ 1[ 1 
ذكر الادب مع الله تعالى و و 01 
الحكم في معرفة امراض القلوب 06 ذإ 
الكلام على البخل الواجب شرعا والواجب مروءة 00 
اصل البخل 0000 
علاجه اوهو اع في لجكم ل المي وه الخ ل 1/7 
الكلام على البطر م 17/1 
البغض في غير الله تعال 1101010000 
البغي اي ادلم و للد ةاحمم مزه مام ل ا 1/7 
حب المزلة في قلوب الناس ول 
حب الدنيا وتعتريه احكام الشرع 89- شهش1 
كسب المال للتفاخر وحب المدح بمالم يفعل 00000 
الكلام على الحسد 0000010 


)84( 


ا موضوع الصفحة 
مايجوز منه 00000087 0 ا 0 
الحياء المذموم والحياء المحمود مطامط اا 11 
ا خوض في ما لا يعنى ال او ل 11 
خوف الفقر 0010000 
المداهنة لاض( 
الكلام على الرياء 01000 
الرياء بستر الذنب والخنا واجب 1[ 0000 
التجمل بالمباح ل 16 
الرهبة والرغبة في غير الله ال مد و 11/1 
خط القدر ا 0 
السمعة ما ع الم ووو اللات وال م حا 11 
الطمع 20 “1 زز [ [ 1[ 131111111111 ل 
طول الامل ألو إفططام الت موف مط د 1 10 


6) 


5 5 

الموضوع الصفحة 
ظن السوء ووم مودو ووو ووو رورمو ووم وروم ومو ووو يوون 0000 " 

ذا لفك ولا اما اانقص السديت ا 


١‏ .ات 
وهو ووو ممووموة 
١‏ 05 0 
201107 
2 


شرق 


حرق 


وموومووو لمم وو 


عووومووووءوهو 


شرف 


0000 


ممووووو 9099 


ووومومميوووه 


الغفئنة كرق 


العسق جه 
الحقد 
الذل والضيعة 
كراهة الذم 
كراهة الموت ...... 
فاته كر ليت ومطان تسانه م 


0000 


020 


0221000 


ومووووة 


ع3 


ووموووة 


مهوومووهووة 


ل 


فوءة 


وووووووو. 


ء6مو6 


من 


عووويو 32-0100000 


ووعهوه 


ع5 


ومممووءوءء6م 9ه 


موووورء 


02000000 


000 


موو رم مجو 


0 


موووووووووهة ووموومهوموءووءو. 


هه" 


30 


320000-00 


وومهووووووه 


يق 


نسيان عم الله 231011101010100 
الطب ا جامع لامراض القلدب 27 


مم 


ووه 


ومءومى 


وووووية 


ومهووومو أ 1 


)91( 


محتويات هذا الكتاب 


الموضوع الصفحة 
انفع الاعمال وافضلها ا 
الاصل الجامع لامراض القلوب 00 
دين المرء دين خليله مولب ا 11 
الكلام على ذكر الله وآدابه 0 
التفكر ا 0 
"فصل" في خواطر القلب الاربعة 00 
دع ما يريبك الح وحب أن تعرف الخ 51 
فصل في المقامات اا ل لت 2 
التوبة وتعريفها 9بببب000000 000 
وشرطها استحلاله للادي 10000008 
توبة المصر 11001111111111 
من عزه ان يتوب 1 ا 
متى تندب التوبة 0 
لق 


022111111111010 


(؟9) 
محتويات هذا الكتاب: 


ان عاهد المريد شيخا قبل ان يتوب ... 0 0000 
الصبر وانواعسه بببب 0101 120011 


5 
راتبه 35 فممفممءوممءورن 00 0١‏ 
:. 


تكقر المصيية الذئب أل تيم 617 
اللشكر 2170 *1«ظ2ظ2 000000000 


الخواك والكرحاة نا و امس وم م 161 4 80 


حسن الظن به تعاق 5 ا 2 210 ا 


5 4و0 
الزهد فوم وه ووم مم فوم وو فووووة 6 0 
ٍ 0 4 
ا 52776 3*68*ظ هلا ا ما ا 1 1 11010 ل م لمة 
الرم 1١‏ 
ومممفو ممم وو وو ووه ووو و وو وهو هو وود دوه وو ووو ار رة 
وومووموموةو فو ءورة وومومموموةوووة مففموةفة مين 523253111 وفوففوموومفومومو ةيارم 


ق النية 517 
صدق 5110101100000 
2 


الصفحة 


)49( 


ا موضوع الصفحة 
"فصل" ثم ازل مجب الوصول الح مادا و 
حماية القلب من الشيطان فرض عين ما 1 
فصل" مرابطة النفس 1 00 
بالمراقبة والمحاسبة وغير ذلك ام اا 10 
جهاد النفس حملها على المكاره وكفها عن الشبوات 

وفاقا للسنة الح اوس جاده ساس 
"فصل" من ظن ان يصل دون جهد فتن او ببذل الجهد 
تعن أو شبي الاكل ليس يضره اتى بازل اا 
"فصل في طرق معرفة النفس 1 00 
فصل" في الاحوال 18 ا 
فصل" في معرفة الله 2371135101010 ا 
الخاتمة 1 1 ااا 
عمدة المؤلف 1 0 ا 
محتويات هذا الكتاب 1 


